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0 م ل ف سرا” م عم ل ا 


علنياة شت ماو كم زا بالنقرينه بالخطوطاة لحري ونه رفيا 
ونشر النصوص الحققة » والدراسات القائمة عليها » والمتابعات النقدية الموضوعية لها . 


1 المدير المسؤول : د. أحمد يوسف أحمد محمد 
ا رئيس المحرين :و فيصل :عد السلام افيا 


* الأفكار الواردة لا تعبر بالضرورة عن رأي 
ْ ا منظمة والمعهد » وترتيسب السبحوث مضع 


| * يسمح بالنقل عن المجلة بشرط الإشارة : 


المجلد ؟0 - الجزء الأول - ربيع الآخر ١47١ه‏ / مايو ام 


ا 


ممه صحدن ور سمو ووس سام سد جه سجسسدرس7ااسسسسوجج سس عجعج ونس سمج سسمسسم بس سج بس 


يحلة معهد المخطوطات العربية / معهد المخطوطات العريية اننم العربية . 
٠‏ للترسة والثقافة والعلوم ) - مج 07 ؛ ازع الأول » ربيع الآخر ١547١ه/‏ 


ط/ 50/0/54 


* نصوص : 


ابه عمهدميدان 


* دراسات : 


د.م. بغداد عبيلك المنعم 
عصام محمد الشنطي 


* متايعات : 


د. بشار عواد معروف 


* ترجمات : 


طه مصطفى أمين 


: معارضة ابن أبي الخصال ل ١‏ مَلْقَّى الشييا )© 
للمعري (تحقيق ودَرّس) ........ الس و 72 


: القدس : مشاهد الفتح والعمارة ( استقراء 
لبعد المعماري في « أعلاق ابن شداد ) ).... "١‏ 


: المكتبة الخالدية في القدس ( الراك التراثى 


في قلب المدينة ) مخ ار ا و ا 
: الْسْتَملّح من كتاب ١‏ التكملة » للذهبى 
(تحقيق السيد هارون الجزائري) ا 
: تطور خرود المتن في المخطوطات الإسلامية 
لرمضان ششن انمو و ١‏ 


معارضنٌ ابن أبي الخخصال 
ل (ملقى السبيل) للمعري 
تتحقيق ودرس ... 

ذا آتمن محمد مينان” ؟ 

ثمَّة مشروعٌ بحثيّ كبير أقدمتٌ على البدء في إنجازه مند عشر سنوات 
اا ددن تعمّب ملامح الحوار الأدبي بين المشرق والأندلس أخدًا 
وعطاء » وكان لي - في هذا الإطار - بعضُ الدراسات المنجّزة » اقتربت 
فيها من المتنبيى (ت5 0ه ) والمعرّي ( ت449ه) ضيفين أثيرين عل 
الحياة الأدبية الأندلسية » راصدًا تجلياتهه) على مبدعي الأندلس كايا 


8 


بها 


ثم رصدت جانبًا من جوانب نضج الشخصية الأندلسية » من خلال 
تلقيها للنضٌ الشعري المشرقي رواية وتوثيقًا وشرحا ونقدًاء وما عر 
من تفرّدٍ » عندما أقدمث ثُلَهُ من الكْتّابٍ الأندلسيين على ارتياد آفاق 
المعارضات الأدبية » فكان لهم معار نان داخلية (أندلسية) وأخرى 
خارجية (مشرقية) . 


واليوم يشدني انين إلى الأندلس مرةً “ا ال اتوك 


وثائية ورزاهيد 1 أماراف تلقّي المبدعين الأندلسيين لرسالة (مَلْقَى السّبيل) . 


حيث راحوا يعارضونها مُعارَضِةً جماعية » فدرستٌ ما تبقى من معارضاتء 
ماعدكا نوات تأثرها برسالة المعري إطارًا فيا ومضامينّ » وما احتفظتٌ به 


#0« اتاد اوس لانت ل كابش درو العلزم - -جامعة الشاهرة .. 


3 أيمن محمد ميدان 


0ك 


عاج مساج سس سس سس ا 


دك 3 د له 1 7 9 ا 0 
من ساتٍ قير . ثم حققتٌ نص المُعارضتين الباقيتين لابن أبي اطتصال 
(رت٠5هه)‏ وابن الآثار (ت55/8ه) ' 


أولة - سيرة ابن أبي الخصال" : 
صاحب معارضة ( كلق السبيل © للمعري (ت449ه) هو ذو 
الوزارتين » أبو عبد الله محمد اعون ون اخلطةا ين فرع بن اهعد 
الغافقي » المعروف بابن أبي الخصالي" . 
ينتمى ابن أي الخصال إلى قبيلة (غافق) ذات الأصل العربي » وقد 
نشت ديارها في : الجوف » في شمال قرطبة ‏ : وكان ١‏ أكثر جهات 
شقورة ينتسبون إلى غافق )”" . 
دكين أن لساك يفريه رو رعايي) 11و نيك فظائقا أسرة ) 
وكانت ولادته أوائل ربيع الثاني من عام خمسة وستين وأربعائة » وبها نشا » 
وتلقى علومّه الأول ) ؛ ثم انتقل إلى قرطبة فآلمرية ؛ ليكمل علومه على يك 
عدد من أعلامها الذَّئعين » أمثال أبي الحسين بن سراج (ت ١8‏ 0هاء وأي 
عبدين عَتَاتِ #:ؤأي. عل الصّدَق ( توي في النضتية الأول:من القرن 
السادس المجري )” . 


)١(‏ انظر ابن أي الخصال سيرةٌ ذاتية وإبداعًا فيا في: د. فوزي سعد عيسى: : أبو عبد الله بن أبي 
الخصال » رئيس ُتَابٍ الأندلس » الإسكندرية » مطابع جريدة السفير » ط١1944.1م.‏ 

(؟) ابن الأبار: المعجم ص54 ١‏ . 

(؟) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص19 . 

(:) المقري : نفس الطيب ٠. 5154/١»‏ 

(0) فرغليط : قرية صغيرة من لوو لاله الغرزة ككان ول يه دقرا يكنات صنة 

جزيرة الأندلس, . 
(5) ابن اه : المي لعبمم ص 15١‏ والتكملة ص 4١١‏ مااع . 


سس سس سس سس سس سمس 


/ 


معارضة ابن أب النصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعري 
. - 


تورك الةاققافةً مفتوعة اللشارين ختلفة الأنراظ +اعثوف هنا مخاضر و 
فقد ( كان من أهل المعارف الحمّةٍ » والإتقان لصناعة الحديث » والمعرفة 
برجاله » والتقييد لغريبه » وإتقان ضبطه » والمعرفة بالعربية » واللغة , 
والأدب » والنسب » والتاريخ »" . 

ولم تقف صفاتٌ الرجل عند حَدّ ما حَصَّلَ من علوم ومعارف » بل 
امتدت إليه إنساًا ؛ فقد كان 0 جيل التواضع , حَسَنَ المعاشرة لأهل العلم ؛ 
مُسارعًا لمهماتهم » تياضًا بتكاليفهم » حافظًا لعهدهم ء مُكْرِمًا لنبهائهم » 
واسعٌ الصدر حسنّ المجالسة والمحادثة » كثيرَ المذاكرة » جم الإفادة )" . 

وقد كان لما انّضّفَ به ابنُ أبي الخصال من ضفات ذاتية وأدبية وعلمية 
كبرد أثر في أن يحتل المراتب العليا » » فكتب لابن الحاحٌ (ت 04 5ه) وولده 
أن حبى الذي لنية بذ الوزارتَيْن » وعلي بن يوسف بن تاشِفِينَ » وقد 


تأثرت مكانةٌ ابن أبي الخصال بهؤلاء الثلاثة تَرّدًا وانصياعًا » بُغضًا ومودَة . 


فتأرجح بين سموٌ مرتبة وحمول ذكر » فراح يبكي حاله » مشبهًا نفسه 
بمحمد بن عبد الملك الزّيات (ت”717ه) وأبي مسلم اللخراساني -1١١١(‏ 
0ه) سوء مآلٍ » وبالبرامكة فداحة محنةٍ » فقال في تضاعيف رسالة بعث 
بها - منفيًا بفاس - إلى صديق له بجيّان " يدعى ابن عبادة: ( الأمنية - أَيِّدك 
ابله ت خدعة + والتفين طلعة ؛ لا يردها مَظْهَرٌ تعلوه » ولا يذودها شَجَرٌ 
كلو ... إنها لا تسأم احتالّاء ولا تُبْصرْ عاقبةً ولا تحذر مآلا . ات 
ل لل عله ادل اذعيف 


. ابن الخطيب: الإحاطة في أخباز غرناطة 7/ 78/8» والمقولة لأبي جعفر بن الزبير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 7//ا١4؟.‏ ش 

5 عستا حدية بالأندلس » بينها وبين بنّاسة ستون ميلا » من علائها الحافظ أبو على الجيّاني » 
انظر: صفة جزيرة الأندلس ص١‏ ل/ا- الا . 


12120 >1 01>01>1ااا ا 
دجي مدي سدح تند احان ويه مس ساح يحي بممسض وام دنه عبنت 2 


ِخَلَه وككرةء وأبو 'مشل م فرغت من أمره ! والبرامكة الصّيدٌ » مَشِيمٌ أو 
عصيد . وذاك اين تانهاء أكلة فى شواتا؛ وحضيث في سنيل شهوانها..906: 

كان للمُناخ العلمي الذي نشأ ابن الذمينال قدت والحياة السياسية التي 
ارتقى مدارجها كي تر 3 تنوع مَلَكات يه لديه » وتباين أنياطها , 
فقد كان مُصَدُمًا ١‏ له تواليفُ حسان» ظهر فيها تبه » واستبان بها فهمه » ” , 
وصاحت (١‏ ديوان رسائل يدور بأيدي أدباء الأندلس » ؟ « قد جعلوه مثالا 
تون قير إطانا فونه #موكانت أكيعان) فجيم بدلاكدين صني 
الشاعر والكاتب » وأضحى ١‏ إمامهم المتَقّى عليه » والمتحاكّم فيهم) إليه »" . 

عل أن قراءة ما تبقّى له من أشعار تدلّ « على أنَّ حظة من الموهبة 
الشعرية لم يكن ضئيلًا » وإن كان لا يرقى إلى موهبته في الكتابة ؛ ومن 
عسات عليه مين الكانت سل اناف دوو اطع دوهن ات 
ا ل لم يطلق اسم كاتب بالاند لس علا أبي عبد الله بن 


أى الختصال ؛ » على حَدّ تعبير الفقيه أبي مروان بن مَسَرَّةَ ©. 


. 750-١1" 4 ابن أبي المتصال: رسائله صن ؛‎ )١( 
وعيسى: أبو عبد الله بن أبي الخصال‎ . ١5-4 (؟) ابن أبي الختصال: رسائله (مقدمة التحقيق) ص‎ 
. 78-8: 

(؟) ابن بشكوال: الصلة ؟/ 584 . لابن أبي الخصال ثلاثة كتب » هي: سراج الأدب ء والمنهج في 
معارضة المبهج » وظل الغمامة وطوق الحامة في مناقب من خصّه رسول الله وك بالكرامة » إلى 
جانب رسالة فنّد بها مزاعم ابن غرسيه في رسالته التي فضل فيها العجم على العرب وسماها: 
فح انارق لوقلاف انارق 

(:) المراكشي: المعجم ص 71١‏ . 

(05) ابن الخطيب: الإحاطة 78/87/17 . 

(5) عيسى: أبو عبد الله بن أبي التصال ص717 . 

(0) ابن سعيد: رايات المبرزين ص ٠.1177‏ ' 

(8) ابن الأبار: المعجم ص ١5١١‏ . 


١ 


معارضة ابن أبي الخصال ل« مأ ل ١‏ مَلْقَى السّبيل ؛ للمعري 


ثمّة أخبارٌ متعددة تناولت حادثة استشهاده » تختلف في ما بينها 
ملابسات وآليات " وإن جمع بينها أنه مات مذبوحًا بيد أحد عبيد لَمْتونة 
المتخلبين على قرطبة » في أثناء الحرب التي دارت بين كل من ابن حمدين 
والحجغانة 207 مناه وال ادنفي ذرك ردول اللرايك ند 
0 لا 0 
لفقذله » واالتاسقن عل مصاب مثله ا 
ثانيا - معارصات اين أبي المخصال : 

2 و 

ثمّة عوامِلٌ متعددةٌ حرّضت على بروز المعارضات الأدبية وشيوعها 
لدى الكُتاب الأندلسيين » تلت في ما قام به بعضٌ الولاة « والنقاد © 
ومؤرّخي الأدب “ من جهودٍ حفزث بعض الكْتَابٍ على معارضة بعض 


التصوصن الثرية 2 مشرفية وانالسة لا ري 52 عن قدرة عل 


. ؛ » والمصادر الواردة لديه‎ ٠ انظر عيسئ؛ أبنو عبد الله بن أبي النصال ص1"8-‎ )١( 

(؟) ابن الخنطيب: الإحاطة 517/5-!ا١1.‏ 

فرق نذكر من هؤلاء المنصوو رين أي عامر رت957ه) وولده المظفر (زت9594ه) وأبا الوليد بن 
جَهور (ت بعد 475ه) والمقتدر بن هود (ت 4/54 ه) والمعتمد بن عباد (ت١5451ه)‏ . 

انظر: ا حميري: البديع في وصف الربيع ص 1 وابن بسام: الخيرة ق: م 

(5)برأى عامر أحمد بن شُهَيْد (ات177ه) أن المعارضة سمة تفوق وأمارة إجادة . انظر: الحميدي » 
جذوة المقتبس ضص 71/7 . وعباس: تاريخ النقد الأدبي عند العرب ص 485 » والشكعة: الأدب 
الأندلبي ص 557-75١‏ » والمعطاني: ابن شهيد الأندلسي وجهوده في النقد الأدبي ص75 . 

(6) كان لابن بسام الشنثريني دورٌ كبير في شيوع هذا النمط من المعارضات » فقد كان يحمل 
الرسائل المتميزة إلى كتّاب آخرين » محرضًا إياهم على معارضتها . انظر: ابن بسام: الذخيرة 
داه عوق1م1572". 


اذ د د اك 


| كد حمسي 


وموس سس جم ويج ع بسح جب بس سعط هه جمس مسح ههه ده و سه م م ا 0 


المحاكاة » ورغبةٍ في التفوق » وقد ا سعدا السلوك إقدامًا جماعًا 


ثار: أو فرديً ترات أت رزين بصنيعهم هذ تطورًا كيرا حققه ار 


ا 0 
يغزو المجالاتٍ التي كانت وَقَمًا على الشعر . مُقيمين ١‏ المبّة على أن 
من بين الاين ع يوضع مع أعلام الشارقة في كفت ميا 56. 

يعد ابن أبي المخصالٍ أُشدّ الكتاب الم لاسنو ولَعًا بالمعارضة الأدبية » 
كر وققوعا ورفلن طق قا اسراج الأدب» على منزع (نوادر) أبي علي 
القالى (ت”ه"ه) و ١‏ زهر الآداب » للخخضري القيرواني (ت401ه)" 
وعارض بكتابه « المنهج ) كتابٌ ( المبهج ) للثعالبي 7 

وم تقف رغبةٌ ابن أبي الخصالٍ عند معارضة بعض المُصَََّات المشرقية 
والمغربية » بل امتدَّت إلى نصوص أدبية لبعض أعلام المشرق والأندلس » 
للأنوعلا تنو أذاط الكارظ كوتساريت داعا 


ابالمنارض اطارةة2 


ا 1 ْ وام 1 80 34 

شغْل ابن أب الخصال بالنثر المشرقي » فراح يعارض بعض نصوص 
أعلامه الكبار » على اختلاف صورها » خطابة ورسائل ومقاماتٍ » تنتمي 
إلى كَل من ابن ثباتة السَّعْدي (ت5٠4ه)‏ وأبي العلاء المعرّي (ت54 4ه) 
والتريري (ت7١0ه)‏ ؛ وهاكم توضيح الأمر : 


) م١١١6‎ 2» انظر ميدان : معارضة ملقى السبيل في الأندلس ( مجلة كلية دار العلوم » ع59‎ )١( 
ص 11-751 7؟.‎ 

(5) على بن محمد: النثر الأدبي الأندلسبى ص”7١؟‏ . 

() سعد شلبي: الأصول الفنية للشعر الأندلسي (عصر الإمارة) ص/١7‏ . 

(:) المقري: نفح الطيب 7/ 184 . 

(6) ابن خير: فهرست ابن خير ص 785 . 


اما اماك 


١ 


معارضة ابن أي الخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعري 

/١‏ أ- ابن ثباتة السَّعْدِي: 

كان ابن ثُباتة السَّعْدِي شاعرًا محِيدًا » وخطيبًا بارعًا » جمعه والمتنبي 
باط نشت الدولة (نت امام) وتام هيو التنبي عل ل ا 
بالقصيةة لان كان له ل سيب الذرزة عر رَرُ القصائد » وفي حملاته 
الجهادية ديوانٌ طب » أجمع الناس على أنما مما ”لم يُعْمَل مثلها في 
موضوعها )". عارضه ابن أبي الخصال (ت٠54ه)‏ في بعض خطبه 
ورسائله التي كانت ١‏ تَرُوعَ الناسّ » وتناقلها الأدباءٌ والرواة » © ء إذ 
غار يدل لحظبةاديية عدن عل اطهانةوثانيةاق المكر عل رول غنوه 
وأخرى في عيد الأضحى . " وقد كتبها عنه ابن أيوب الجائز من العدوة في 


العول الأول 


/١‏ ب أبو العلاء المعرّي: 


لقيت رسالة « مَلْقَى السبيل » لأبي العلاء المعري عناية ثلاث مبدعين 
أن لسيين 0ه هم :أبو عبد الله بن أبي الخصال (ت ه)واأء بو الربيع سليهان 
بن موسى بن سالم الكُلاعي (ت7154ه) في ١‏ منابذة الأمل العّويل بطريقة 
العزى فى كلق اليل 00 م وتلميلة عمد ين الأثاز الفضاعى (0103) 


(؟) ضيف: المقامة ص69 . 

(7) ابن أبي الخصال: رسائله ص55 ١1١861١١9‏ . 

(:) عيسى: أبو عبد الله بن أبي المنصال » رئيس كتاب الأندلس » ص١"‏ انظر المقارنة بين خطبتي 
ابن ثباتة وابن أبي الخصال مضمونًا وسمات فنية ص/11 7719-1 . 

(0) المقري: نفح الطيب 779/7 » والبطليومي: شرح المختار من لزوميات أب العلاء المعري » 
ص5" . 


١ 


د. أيمن محمد ميدان . 


ف تاحرف المتدقن "تيان #روكاذرة ارقي الويل فى بمعارضة ملق 
الي 


0 25505 
يكن في عصره مثله مع دين وفضل وورع »2 » وولعه بالمزج بين الشعر والنثر 
في ما يكتب - أثرٌ كبير في الإعجاب بهذه الرسالة » فكان أولَ الأندلسيين 
مُعارضَةً لها » وأشدّهم تأثيرًا في مَن عارضها بعده» لاسيما ابن الأبار " 

حذا ابن أبي الخصال حَذْوَ أبي العلاء المعري مضمونًا وتقسيً) » فدارت 
معارضيّه حول الزّهْدِ وما يتعلّقٌ به من معان جزئية » كتحقير الدنيا » 
والتذكير با موت والحساب ٠‏ واستتحضار العِظة من أُمع بادث » وأقوام قَنُوا ؛ 
كقوله في حرف (الزاي): 

١‏ العَجَبُ مِنْ ذي اغْتَرارٍ واعتزاز » ب َه على وفاز» أن لظم إلى 
قصاص ناز » وأنَ لله بمثقال الل ة از » كيف مُحَالِفٌ الحقيقة إلى از » 
ويطمخ أَمَلَهُ واكَوْتُ مُوازنِ؟ ألا إِنَّهُ في حبائل المنيّة ناز» كمُصفورة في مخْلَبِ 
باز: 
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ط ف نوهو 0 التطايا ويَشْهَدٌ بالقصاص وبالتجازي 
تماهِرٌ بالكبائر عَذْلَ رَبّ على مثقالٍ ذرّتها تجاز 
كاك السقفة تيد إل ضياع الانيالة والخقار 


)١(‏ نشرها الباحث في إصدار خاص (مجلة كلية دار العلوم » ١١7م)‏ . ؤانظر: ميّدان: تأثير أبي 
العلاء المعري ف الأدب الأندلسي (جحلة كلية الآداب » جامعة ادر » إصدار خاص » يناير 
(دآم). 

(؟) ميدان: معارضة ملقى السبيل في الأندلس (مجلة كلية دار العلوم » ع1519١١1م)‏ . 
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معارضة ابن أبي الخصال ل ١‏ مَلْقَى السّبيل » للمعري 
0 الأرْض آمالا طِوالَا ومُهْلِكُهُ يحاذي أو يُوازي ‏ 
له ناج وإِنْكَ في حبائله لتسازٍ 
1 سوى عُصْفُورَةٍ في كف باز !”" 
كما جاراه في ترتيب مادة معارضته » فجاءت خاضعة للترتيب المشرقي 
للألفبائية العربية » محتفظًا لنفسه - رغم ذلك - بسماث تفرّد » تناوها 
الباحث في معرض دراسته لمعارضات الأندلسيين لتلك الرسالة ” . 


١/ح-‏ الحريري: 


لكا المشرقية فية سبيلها صوتث الآندلس » ووجد اثنانت من 
ل 5 


ل لحن ع وق لزت امن 
بعض رسائله " وابن عَبّدونَ (ت: ١07ه)‏ ف بعض أشعاره - وجدنا 


. ابن أبي الخصالٍ: رسائله ص77‎ )١( 

(؟) انظر سهات التفرد والمحاكاة بين معارضة أبي الخخصالٍ ورسالة ملقى السبيل للمعرّي في ميدان: 
معارضنة ملقى السبيل في الأنذلسن عبن 46-191/6 1 

(7) ابن بسّام: الل 1 

عارض أبو الُِيرة عبدُ الوهاب بن حَزْم (ت478ه) بديعٌَ الزمان ال همذاني في رسالته التي 

كتبها ردًا على مَنْ أبدل الزمانٌ كِبرهُ صَغارًا » وترفَعةُ ضِعَةٌ ومهانة » فعاد يطلب موذة مَنْ أساء 
إليه » ويستجدي حُسْنَ مَعْشْر مَنْ تطاول عليه » فقال ساخرًا: : « وردثٌ رقعتّكَ- أطال الله 
بقاءك- - فأعَزْئما طزف التعزّز » ومددتٌ يدَ التقرّز» وجمعتٌ عنها ذليل التحرّز » فلم تند على 
كبدي » وم تنظ بناظري ويدي » وحَطَبْتَ من مودي مالم أجدك لها كفوًاء وطلبت من عِشْرقي 
مالم أرَكَ لها أرضًا . ... وتناسيت أيامك إذ تُكَلْمنا تراه وتلحظنا شذرًا . ..» - برسالة أورد ابن 
بَسَام نضّها » فقال: : ١‏ وَعُرِضَتْ على أب المغيرة رسالةٌ بديع الزمان . .- قعارضها بد فْعَةَ يفول - 


١ ه‎ 


د. أيمن محمد ميدان 


الحريريٌ (ات 517ه) حاضرًا لديهم كاتِبّ مقامات . 


شرّقت مقاماتٌ الحريري وغرّبت ١‏ حتى ضار ابتذاهًا عَيْبّها ) 
ووجخدف مق الأندلسين من سمعها زؤآية غنة + أو عن بحفن اميل 0 
ومَنْ عَنى بشرحها كمحمد بن أحمد بن سليان المالقي (ت /1١5"ه)‏ ” ,2 
وعبدك الله بن ميموث العبدري الغزناطي يت ل وأبي العباس 
الشَّرِيسِي (ت 9١1ه)‏ الذي شرحها ثلاثة شروح " 


ولم يقتصر تَلَّقَي الأندلسيين لمقامات الحريري عند حَدَ السماع 


- فبها: ١‏ ورد كتاببّ تنْشّدٌ ضالّة وُدنا » وتَرفمٌ تلق عهينا » وتطلبُ ما أفاتثهُ جريرثكٌ إلينا»ء 
وذهبث به جنايتك علينا » أَيامَ عُضْئكَ ناضر ء يدرك زاهر » لا نجدٌ رسولًا إليك غير لحظة 
خْرقُ حجاب الذّموع . أو رَفْرةٍ تيم مُنآدَ الضُلوع؛ فإنْ رُمْنا شكوّى يَنْقْتُ بها مصدورنا » أو 
يستريحٌ إليها مَهُجُورُنَا » لقينا دونها أمْنّع سدّء وأفدح رَدَ) . 

انظر سمات تأثر ابن حزم ببديع الزمان في: الشكعة » بديع الزمان الهمذاني » رائد القصة 
العربية والمقالة الصحفية ص1 » والأدب الأندلسى . موضوعاته وفنونه ص088 » وعلي 
العم العو الكدن الأندلسى عن 041 ش 

ف عارض ان شهيد الموقان فورش رسنال" عنقي الى ساون فيه بلاءوالفدات 
والقلوى ند :وقد تطرق :ده الشكحة إليها تطرمًا وأسَكًا .انر ى. الشكفة الأدت الأتدلى 
ص 581-1714 » ود. زكي مبارك: النثر الفني في القرن الرابع المجري (دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر » القاهرة 195) ج؟/ 715 . ود. شوقي ضيف: المقامة (دار المعارف » 
القاهرة 0ه )طن + والئق ومذافبه فق القر لعزن إدان' العارزفء الفاهرة 50ة) 
ص ”777 . ود. أحمد هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة (دار المعارف » 
القاهرة )١941/‏ ص7-516١5‏ . ود. عمر موسى باشا: نظرات جديدة في غفران أب العلاء 
(دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر » بدمشق )١9489‏ ص 710-171 . ود. حازم خضر: 
ابن شهيد الأندلسى » حياته وأديه ص 7١١‏ . 

اكاب الخار + التكمله كنات المنلكوو /اقي وا يا 
(4) المروش ارقبةالر عالق ظعاف اللنوين لاعن 1 
0 ب سيد الترسا فوسل الخوية 1ه 
(5) الشَّرِيشِي: شرح المقامات الحريرية /١‏ 4-8 . 
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معارضة ابن أبي الخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعري 


والرّواية » والشرح » بل امتدّ تلقيهم إلى المعارضة » فعارضها أبو طاهر 


لكر شق ركم فى ) ق شرن سهامة اشام اانه بوتر نه عل نا اننا 


- الحريريّ - ... بالبصرة » " مقتفيا أثره » فَعْرِفَ بها » وتميز عن غيره يمّنْ 
اكتفوا من هذا الفنٌ بالقليل " 

كان اين أن اللتضال أحل :الكتاب الاندلسين الذية عاضوا الخريرئ 
في مقاماته » إذ عارضه بمقامة طويلة مفرطة الطول " صُدَّرت با يَيِْى بأنه 
( عارض بها الحريري في بعض مقاماته ) " . 

ويتجل لقارئ هذه المقامة أن ابن أبي الخصالٍ حذا حَذُوَ الحريريٌ بناءً 
ومضموثا + وإن افظ لس ه بقوع من العفين . فمظويوق عذة المقامة ثيه 
- إلى حَدْ كبير - مضمون المقامتين التفليسيّة والدمشقيّة “ » وبَطّلاها هما 
بَطّلا مقامات الحريريٌ اس وحِيّلا وغاياتٍ » فقد اتخذ ابن أبي الخصالٍ من 
00 رايا ؛ ومن أ ريه ل استثارة 
ا 00 
على لسان أبي زيد السروجيّ: « قد شكرتم قولا فاشكروا طؤْلَا » وأثنيتم 


(0 فرفي :قم القاناهاية اشرق وال بي ع 

(0) مصطفى: : فن المقامة بين البديع والحريري والسيوطي ص ١١4‏ -110 » وعباس: تاريخ الأدب 
الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) ص07-754١‏ » والداية: تاريخ النقد الأدبي في 
الأندلس سر كوه . وميدان: : تأثير أبي العلاء المعري في الأندلس ص د 

(؟) ابن أي اللخضال: وسائلهضن 6:67 وقد أشار'د.,حسن غباسن إلى ان الطول الفرظ سعة افق 
سمات المقامة في القرن السادس الحجري » انظر: فن المقامة في القرن السادس المجري ص17 7. 


(؟) ابن أبي الخصال: رسائله ص 57١‏ . 


(5) الحريري: مقاماته ١ 4 /١‏ » ولمزيد من الإيضاح ينظرٌ: عسح: أبو غيل اللمنين أى اللتضيال 
رئيس كتثاب الأندلس ص8١٠7‏ وما بعدها . 


١ 


٠‏ 3 أيمن عمد ميذان. 


لفظًا فائنوا لدى الب والصلة لظا » ”" . م يرصد الحارث بن همّام وسائل 
الم ا د 
أحدثته “من آثار فقال: ١‏ ل 
فيصحب ء ولا مغيض إلا اليش » ولا داء إلا العييش ٠‏ .. فلم بق قلْنسوّة . 

إلا خرحث » ولا عير عَيةٌ إلا شفِحَتْ » ولا مُيّهّمة من الضُرّر إلا فيِحَتْ » 
فطع سَعْدُه الغائب » واتشالث عليه الرغائب » فا تَبّْتُ مطرّ عطائهم 
إلا بمطر سائهم » ؛ والشيخ تلقث ولا يتوقف؛ ويلتقط ما يسقط » ويدخر 
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ولأ وهنا 
على أنني أسارع فأقرر أن ابن أبي الخخصال قد احتفظ لمقامته يعض 
الحوانب التي تميزها. » ا 
الطول» تعكس ١‏ مَيْل منشئها إلى أن يجرب قلمه في وصف عدة مقامات » » 
فهناك منظ في الريف » وآخر في بيت الحارث؛ ثم ثلاث قصائد متتابعة » 
ثم تفتيش عن السّر وجي » » ثم وصف لحان » وحؤار طويل بين الخارث 
ورب المتان » ثم اللقاء والحوار بين الحارث والسروجيّ » ثم وصف لليوم 
الذي مُتمَتْ به تلك الأحداث؟ ولا يلتزم هذا المنهّج إلا كاتبٌ لا يود أن 
بنشى عدّة مقامات متفرقة » وإنما هو ينشئ مقامة أو اثنتين » ويحاول أن 
يعرض براعته في رسم مناظر متعددة » يجمعها معًا في مقامة واحدة ؟ ٠"‏ 
- ئمة ملم ثان يمّصل با حارث بن تام »الذي حرص ا حريري على 
اوور افد لذ يثنا رك في صُنْع أحداث مقاماته » بينه| جاء لدى ابن 


. 471١ ابن أبي المتصال: رسائله ص‎ )١( 
. 570-57 5 (؟) المضدر السابق صن‎ 
. لاضاس: تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطواتف والمرابطين) ص91"‎ 
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معارضة ابن أب الخصال ل ١‏ مَلْقَى السّبيل » للمعري 


أبي الخصال قريبًا من عيسى بن هشام » الذي اتَخْذه الهمذاني راويًا لمقاماته » 
فلم يقنصر دوره على رواية الأحداث فقط » بل تجاوزه إلى التمهيد للحدث 
ولسوا سان زر عرد الوب 


ا اه 1 6ه 
الالفاظ الغريبة » وتَوْئبية الكلام بها خف من السجع » وراق من وسائل 
الصّنعة » وإنلم يتماد في ما رمى الحريري إليه من تعقيد وخاز ي| في مقامته 
« الرّقطاء 00 وَالسَّمّرقنلية 5 .:. وغيرهها 50, 


5 5 0 1 ش وامم2 9 

ظ [ْ كما جاءت مقامة ابن أبي الخصال عطلا من اسم تختصٌ به » وَيُيِى 
با تنطوي عليه من مضامين . بينها حرص الحزيريّ على أن" تأق مقاماته 
الخمسون تمهورة باسم شديد الصّلة بمضمونها والدلالة عليه © . 


العا ضاف الداكانة: 


٠‏ 8 2 : 6 سال 
إذا كان ابن أبي الخصال قد يَمّم وجهّة شطرٌ المشرق » فعارض ثلاثة 
٠‏ اعا اك / 


. عوض: فن المقامات بين المشرق والمغرب ص189‎ )١( 
الحريري: مقاماته ص ” عر » وفي مقاماته تلك راعى أن كرال تخروفها بالتبادل ين الا عجام‎ )0( 


أ 
والإهمال » أو بين التَقْطٍ وعدم النقط » وهي تجري على هذا النمط: «أخلاق سيرنا عن 
يعوو ْلَب . ْ 


ذلك - ٠‏ 
ذ ل 0 ا 


(54) ضيف: المقامة ص ٠١-05‏ 
» وقد تعقب د. ضيف هذه الأناط وذه له و اا ٍ 
هذا كله كأنه حاو من الواة ) . 7 ريدي في 


0 ا ك1 09 7 
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د. أيمن محمد ميدان 


وق خطبو ورسائلهم لاسا الذائقة الأندلسية 
0 

ا ل ل « يئ) صدر 
الظمآنٌ عن الفرات » » على حَدٌّ تعبيره ” . فأخذ عن أبي الحسين بن سراج 


ل ل ل ل لس 
كقوله: 


عِشٍ إبقّ إسمْ قد جد مُرانة رِفٍ | 


م 


م 4 

نظ إرم صب إيم اغزاسب يع زع ول إثن نل 
فقال في معرض مدحه لتاشفين بن علي » وذكروَفَْة كركي: 

يدل و كذ زاعفيل واعتازونسه وأنه وقل وصل واسْتَطِل واستولٍ وانتهكٍ 
وقام بتخميس بائية أبي تمام (ت771ه) التي قالها في فتح عَمُورية » حين استنجدت امرأة 
بالمعتصم » فاستعجاب لحا » ويبدؤها قائلا: 

السيف أصدق أنباء من الكتب في حَدّه الحَدٌ بين لد واللعب 

وإن لم يلتزم بتضمينها ١‏ التزامًا كاملا » على حَذٌ تعبير د . فوزي سعد عيسى » فقال بان الحماس 
في نفس الأمير أي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين(ت ١‏ 4 ده) للانتقام من (ابن رُذْمر) 
با حازه في (قورية) و(سمورة) من حرق وقتل وسَبِي وفساد: 
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الحمدٌ لله أضحى الدينْ مُعتَليا وبات سيت الهدى الظّمآن قد رَويا 
إن كنت ترتاح للأمر الذي قُضيا ترا وغ عداك الذي ويا 
تالقف أفدق تامسن الكسه 
هو المقيّدٌ للآثارٍ واكم ولا وقائئُه في مالف الأقم 
م يحفل النَّاسُ بالقرطاس والقَلمٍ أينَ اليَراعة من صَمِصَامَةٍ تكلم 
في ده د اتلد باد واللعن ْ 
انظر: المتنبي : ديوانه (شرح الواحدي) ص 27١5‏ وابن الخطيب: الإحاطة 797/١‏ » وأبو تمام: 
ديوانه 5٠ /١‏ » وابن أبي الخصال: رسائله ص 5١‏ »44 . 
(؟) ابن أبي الخصال: رسائله ص 73١١‏ . 
(*) المصدر السابق ص99 ١‏ . 


معارضة ابن أبي الخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعرى 


رت ٠١8‏ :0) بقرطبة " وأبي علي الصَّدَفي بألمرية » ومُعَلمٍ أبناء المعتمد بن عَبّاد 
الشيخ محمد بن أَغْلّبِ ”. 
| ولكن أشدٌ هؤلاء تأثيًا في نفس التلميذ كان أبا الحسين بن سسراج » فا 
سمي عيي ا اج اترسسي ذل 1ل ايعاد 
مُعارضًا إيّاه - وبصحبته آخرون ” - في إحدى رسائله التي شفع فيها ‏ 
لرجل صُودِفَ أنه كان يُدْعى (الزْرَيِْير) » فاستغلٌ هذا الإيحاء اللفظىّ 
العابرٌ لتلك المفردة » مُستعيرًا ما لهذا الطائر من أسماء وصفات " » فبدأ 
0 بمقدمة إشادة ودعاء وجيت إليه » ثم انتقل إلى الغرض 
الأسامي » وهو الشفاعة؛ فقال: . .. يصل به.- وصل الله عُلوّك » وكبتَ 
عَدر لك - شخصٌ من الطيور » يُعرف بِالزْرَيْزيرء أقام لدينا أيام التحسير » 
وزمانٌ التبلغ بالشكير ؛فلما واق ريشه ؛ ونبت بأفراخه عشوشه : أزمع عنا 
قطوعًا » وعلى ذلك الأفق اللَدْنِ تدليًا ووقوعًا » رجاء أن يلقى في تلك 
الجزان ع . وعلى تلك الغصون حا وثمرًا » وأنتَ بجميل تأنّيكَ » 
وكرّم معاليك , تصنعٌ له هنالك وُكُونًا » وتستمعٌ من لَّم شّكْره على ذلك 
ار 0 


. ١0١ أبن الأبّار: معجم الصدفي ص‎ )١( 

(؟) أبن الأبّار: التكملة ص41-417 . 

() لقيت هذه الرسالة عناية خمسة كُتَّاب آخرين » فانبروا لمعارضتها . هم: أبو القاسم بن الحدّ 

--. : 00 5 5 

ولكل وأحد منهم معارضة واحدة » وابن عبد الغفور (ت١651ه).؛‏ وابن مرحي رت 5”ده) 
ولكليهها معارضتان . وقد تناول د. فوزي سعد عيسى هذة المعارضات العشر جممًا وتحقينًا 
ودراسة » انظر: عيسى: : الزرزوريات؛ نشأتها وتطورها في النثر الأندلسي دار المعرفة الجامعية» 
الإسكندرية » ١٠199م.‏ 

() خريوش: ابن بسّام وكتابه الذخيرة ص7١7‏ . 

(6) ابن بسّام: الذخيرة ق7 م١‏ ص17" . 
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5 أيمن محمد ميدان 


كانَ ابن أبي الخصال نسيجٌ وَحْدو» إذ فازفى:وسالة أمثتافه لاك 
معارضات اتخذت من الخطبة قالبًا » ومن تنوّع موضوعاتها ل 
صرف زرزوريته الأولى إلى التهنئة بمصاهرة " والثانية إلى الكذية " , 
والأخيرة إل الشفاعة الي لد ريبطت نا 
اتخذ من الشفاعة للآخر غاية » ومن التَّمكِّ والسخرية أداةً . 

او امن أبي الخصال أن يتخدٌ من الخطابة قالبًا حاضيا أغارضاته 
الثلاث ٠»‏ « فتراه 00 كل. زرزورية ... بالتحميدات والأدعية 
والاقتباسات القرآنية » “ » على حين جاءت رسالة ابن سراج ومعارضاتيا 
الأكر في قالب الرسالة الإخوانية #وقل اتسمة نتدمات معارضات اخ 
أبي الخصال بالطول 00 
إلى الوعظ والاعتبار وحمد الله واستدرار عطفه بالدعاء » من مثل ذلك قوله 
في زرزورية .خرج-فيها على الشفاعة - باعتبارها الغرض الأساس 10 
التهنئة بمصاهرة: ( الحمد لله ذي الحكمة البالغة » والنعمة السابغة » الذي 
اعتمّدَنا بالإحسان ابتداء » وأنشأنا من نفس واحدة إنشاء  »‏ . 

ولفووكاف اث سراج قد استخلّ الإيحاء اللفظي العابر لاسم مَنْ شفع له؛ 
فراح يوظّف ما هذا الطائر من أسماء وسمات توظيمًا يقسم بمسحة فكهة 
فإنَّ ابن بي النصالٍ قد اتخذ من الزرزور رمرّاء فراع يُسْقِظُ عليه أحاسيسه 


(1 كاين أن الال رسائله نغ 09م 

(؟) المصدر السابق ص ”5-17 15 . 

(") المصدر السابق ص 78-1١‏ . 

اشبادنة تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين) ص17 » وعيسى: “الزر نوريا 
ص77 . 

(0) ابن أبي النصال: رسائله ص١‏ ”27 وعيسى:الزرزوريات ص11 ٠‏ 
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معارضة ابن أبي الخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعرى 


ويمتزج به امتزاجًا تامّا » " . فاقتربت صورة الزرزور لديه من صورة بطل 
المقامة لدى الهمذاني والحريري » وتتجل هذه الصورة في قول ابن أبي 
الخصال: ١‏ وإن أنطقني نوالكم نطقت » ون صَدَقنِي إحسانكم صدقتُ , 
َحَل لساني » وَاخلل عُقَدَةٌ من لساني » رحم الله الأنصار » أين الواحد 
الذي لا يعدله الألف » والصّدَة : فد عنيا ال 14د 

كما احتفى ابن أبي الخصالٍ امم والازدواج ؛ وتوظيف الموروث 
أفا وتائسة ودينات احاء د َسَدُ رغبته في إظهار ما يتسلّح به من سعة 
معرفة » وهو في احتفائه هذا لا يناري أستاذه با الحسين بن سراج » وقد 
جاءت زرزوريته الأم عَطْلا من هذه السمات إلا ما تدر" بل جاء خضوعًا 
لذوق عام كان يصبغ أساليب الكتابة الشائعة في زمانه » رَسََحَْةُ المذاهف 
المشرقية التي راحت تتوافد على الخياة الأدبية في الأندلس . ْ 

وقد تجل الاثكاء على الشعر » محلو ل ومعقودًا » والقرآن الكريم 
والأحاديث النبوية الشريفة والأمثال والأعلام والأمكنة ذات الصبغة 
التاريخية » في ما خلّف ابن أبي المفصال من معارضات ء إذ يُعَدُ أكثر كناب 
الزرزوريات احتفاءً بالموروث » فلئن كان ابن أبي الخنصال قد اتخذ من 


. عيسى: الزرزوريات ص70‎ )١( 
ابن أبي الخصال: رسائله صخ/37 71 وعيسى: الررزوريات ص,7”.‎ )0( 
ابن بسام: : الذخيرة ق1م١ ص57 7 » استعان ابن سراج - في موطن واحد من رسالته - بقول‎ 0 
: أبي تمام [من الكامل]‎ 
وإذا امرؤ أهدى إليك صنيعةً .2 من جاهه فكأنها من ماله‎ 
ويتتجلى ولع ابن أب الخصال بالتراث في أشعاره أيضًا » كقوله:‎ 
كن يا فؤادي رحمة من عبرة 2 تدمي ولاتك قسوةً من جوهر‎ 
1 م واه‎ 
مكارت الاين قست قلو بهم وما يذمم ب بمقلية سر‎ 
إذ وظف الآية 4لا من سورة البقرة » والأنعام"7* » والحديد١ . انظر: عيسى: أبو عبد الله بن‎ 


أبي الخصال ص١7‏ وما بعدها . 


" 


د. أيمن محمد ميدان 


الخطبة الدينية إطارًا حاضنًا لزرزوريّاته » ثما حدا به إلى الإكثار من توظيف 
النصوص الْقَدّسة قرآنية ونبوية » فإنه راح يمزج بين الشعر والنثر مزجا 
يشي بقدرة على الإبداع في ميدائي الشعر والنثر» من مثل ذلك قوله في صدر 
زرزوريته الثانية التي ضمنها ستة وحمسين بينًا شعريا له » جاءت موَرْعة 
على أربع قصائد قصيرة دست في تضاعيف زرزوريته: 

١‏ احمدٌ لله الذي صدرّتْ عن حكميه الأشياء » وقَامَتْ بأمره الأرض 
والسَّماء » وبيّده الفضل يُؤتيه مَنْ يشائى تيت الأحياء ؛ وحبِي الأموات » 
اح يام ل تَفيلُوَا ولد كم 

رن املو .. 6[ الأنعام 16١‏ ]ء فوغده مَأَني » وأمْرُهُ حَنْمُ مَعَضِيٌ . ( اذى 
)لام +1 ول بتاك شيئ شدىء فارسل رُسلهتى 
( استيحاء لمضمون قوله تعالى ثم َرْسَلا 0 
وأعقب بُشرى بشرى » وأردف بأولى أخرى » حتّى وضحت الذّلالة ؛ 
ومتِمَتْ ببخاتقها الرّسلُ والرّسالة » صل الله عَليهم عامّة » وعَايهِ وعلى آله 
خاته عنلذة تاكقنيها البو كذة + والظق عن تلضدن, 


ع الله امرأ بررٌ فلم يْتَجِب » ورَأى العَجّب فَعَجِب » وأنصّت 
ليسمع » ووعى وجمع: 

وَمُلكُ القَتى ألا براح إلى الندى اي ل جم اناا 

يذ إن هو منبوعٌ وتابع » وقائل وسايعٌ » وثلاثة لا رايع! ا 


أوى إلى الله فآوَاهُ لله » ورَجُلٌ استَحيى فاستخيى الله منه » ورجل أَعْرَض 


الله عنه )2 . 


)١(‏ ابن أبي الخصال : رسائله ص 7785-77 » والبيت لعل بن الغدير الغنوي في الأمالي للقالي 


5 ١1960 ص‎ 
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معارضة ابن أبي المنصال ل ١‏ مَلْقَى السّبيل » للمعري 


فقراءة هذا المقطع نشي بِوَلَع ابن أبي الخصال بالموروث وتوظيفه » إذ 
اتكأ على النّصٌّ القرآني فاقتبس نّصَّه » واستوحى معانيّه » فقد اقتبس جزءًا 
من الآية )١61١(‏ من ١‏ سورة الأنعام » » والآية (؟) من « سورة الأعلى ) 
واستوحى مضمون الآية (54) من ١‏ سورة المؤمنون » » كما اتكأ أيضًا على 
الحديث النبوي الشريف . 

ولم يقف ابن أبي المنصال عند توظيف النصّ المقدّس » بل امتد ليشمل 
الشعر » قَصَمَّنَ ينا شعريًا لعلي بن الغدير العَتوي » أورده دون عَرْوٍ لقائله . 

سحل ت ها ميق نان اه أي للضي و اومن القافه أاناللستان مق 

سراج بثلاث معارضات » اتخذت من الخطبة الدينية إطارًا ؛ ودارت حول 

رس : فُكاهي فيه نصيب من الدعابة والسخرية » ورمزي 
تفمجعي يوحي ببؤس الأدباء وشقائهم . 


خاككا نص المعاركية : 


3-2 
مه مو 6 


آثرثُ إخراج هذه المعارضة محققة رغم نشرها في تضاعيف ترسيل ابن 
أبي المخصال؛ نظرًا لما تنطوي عليه من قيمة فنية تفرض علينا الوقوف أمامها 
منقطعةٌ عن مجمل متثور كلامه » بوصفها أولّ معارضةٍ لرسالة (مَلْقَى 
السّبيل) في الأديين المشرقى والا نلا لمي » وأبعدها أ راق البيكة الأندلسية . 
وق بحذا حدوة كاثنان آتخران » هما: أو الرّبيع الكلاعي » وابن الأبار 
القضاعي » فعارضاها » ضاعت المعارضة الأولى » ول يعثر الباحث لما على 
أثر » وحقق الأخرى . 

إن الأصل الخطي لترسيل ابن أب المفصال محفوظ بمكتبة الأسكوريال » 
ومنه مصورة بمكتبة الإسكندرية وأخرى بمعهد المخطوطات العربية . 
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د. أيمن محمد ميدان 


0ك 


معارضة ابن أب الختصال ل« مَلَقَّى السّبيل اللممري ١‏ 


تشغل المعارضة الأوراق 8١-1117‏ ب وجاءت الإشارة إليها ضمن 
العنوان المدوّن في صدر المخطوطة على الصورة ة الآنية : 

( كنات فيه : ترسيل الفقيه الكاتب أبي عبد الله بن أبي المخصال ومقاماته 
ومعارضة مَلْقَى السّبيل لأبي العلاء المعري » رحمه) الله » ومحمّساته 
وأشعاره» ونسخ إجازاته وخطبه » . 

وقد أغنيتٌ نص المعارضة بشرح مفرداتها » والترجمة لما ورد في 
تضاعيفها من أماكن وأعلام ؛ وتخريج ما ورد فيها من آيات قرانية وأشعار 
وأمثال ... إلخ . 


ا 
| 
1 
'/ 


د. أيمن محمد ميدان 


مُعارَضَّنَ ابن أبي الخصال لمَلْقَى السبيل 
لآبي العلاء المعري 8 


[ حرف الألف ] 


الأنياة 407 وسعه الاعن الث الا رولا ل اك 
ولا يُبالي ما يفى2 ”7 : 


1 200 مه #00 انه 
وَيْرِيدُ أن تمرّى بإ سان على التفس المسيئّة 
حو عسي انرا 111198 


آ#[ه 


50 6 2 0 و و و 


ليَسّت تفيء وها في كل عنم أن تُفيئَة 


(#) تناوّل الباحث هذه المعارضة بالدرس والتحليل في معرض مقارنتها برسالة ١‏ مَلْقَى السّبيل » 
ال ت4ة44ه) ؛ ومعارضة ابن الأبار القضاعي( ت08ه) لهاء وذلك في دراسة لهء 
عنوانها : « معارضة مَلْقَى السّبيل للمعري في الأندلس » مجلة كلية دار العلوم ع5 , مايو 
مو ص 151 إلى 5137 . 

كشر مُدَةُ الثيء » وقيل : غاية الوقت فيا موت وحلول الدين ؛ والجمع آجال » ومنمرقوله 
تعال : « وليكن يرهم لق أجل مسي ذا جه أَجَلهدْ لا مَسصَجِرُوت سَاعةٌ ولا 
ممَعَقدِمُونَ # [التحل١11]‏ . ونساً الأمر أتره» ومنه أنسأهٌ الله أجله » أي أطال فيه وأره . 

1 . لا يفي : لا يرجع أو يتوب‎ )١( 

() يُفِيء : يَعْنَمُ » ومنه قوله تعالى : « مآ أفَآءَ آللَهُ عل رَسُولكء مِنْ أَهْلٍ القرّئ * [الحشر»! . 

:* الشعر من مجزوء الكامل . 


17 


معارضية ابن أي المنضال ل هملق السّببا ) للمعرى 


[ حرف الباء ]| 
الوا " ودَبَحَتَ وقد حَلِمَ الإهاب؛ اي 
كُري ]رقة الضهات! “» وذاهب بنفسه أعْجَلَهُ اهاب ©: 


م 


)١(‏ َه يَغرّهُ : خدعه وأطمعه بالباطل . والَّهابُ : الغنائم » ومفردها النَّهْبُ » وقد تجمع على 
52 

وديف الدرد ف كو لمات : ككتاب الل من البقر والغنم والوّحْشش مال يديع ٠‏ وفي 
الحديث النبوي الشريف الات اطي وَالخَلَمُ لالقراة الكميه وكا : دود يقع 
على الأديم فيأكله قبل الدبَاغ » فإذا وقع لا ينتفع به . 

وقد وَظَّفَ ابن أبي المتصال المثل القائل : ١‏ كدابغة وقد حَلِمَ الأديمُ ؛ وهو مَكَلْ يُضْرَبُ 
للرجل يشرع في إصلاح ما لا يُصْلَحُ » أو للذَاهبٍ في الأمر بعد فساده . وقد أشار أبو عبيد بن 
سلام (ت5 77١ه)‏ في ١‏ كتاب الأمثال » إلى الخلاف في مصدره ؛ فقال : وهذا الكل يُروى عن 
الوليد بن عقبة (ت 5١‏ ه ) أنه قال لمعاوية (ت 5١‏ ه ) [من الوافر] : 
! َإنكبوالكتباب العا كدابغةٍ وقد حَ يم الأديم 
وكان المتَصَّلُ (ت 1١8‏ ه ) فيه بلغنا عنه - يُْرُ أن المثل خالد بن معاوية أحد بني عبد شمس 
ابن سعد» قال : ٠‏ 
قدعلمث أحسابنا ميم في الحرب حينَ حَلِمَ الأديم » . 
0 : من حروف المعاني اولتقو ينها ورين اك 6 :اننا ركه للشيل واكم و وشيعة 
اللو لاا الا عه م » وكلاهما يقع على النكرات فيخفضها فيخفضها . انظر لسان العرب : 
«(ربب» . والمهيب :الخل فش حانثه وها وإتخلالا . 

(4) الَرِيدٌ والماردُ من شياطين الإنس وان والشيات : شعلة من نار ساطعة » وروى الأزهري 
(ت١/0اه)‏ عن ابن الشّكّيت ( ت 45 1ه ) قال :وَالسهَاتٌ : العودٌ الذي فيه نار ... ويقال 
للكوكب الذي يَنْقَض على أثر الشيطان بالليلٍ شهابٌ » قال تعالى :© إل من خَملف الف 
فَأَنْبَعَهُد بثبانك ثاقرت 4 [الصافات١٠]‏ . ومن المجاز قولهم للرجل الماضي في الحرب : شهَابٌ 
حرب . 

(5) الذَاِبُ : الطاليبٌُ أمرّا دون روي » كأنّ حتفه موطئ قدمه . وأعجله : باعَتّه ؛ وأخذه ولم يمهله. 
7 : طَلَبُ الشيء وتحرّيه قبل أوانه » وهي من مقتضى الشهوة ل ل عر 
عاذ ترا الكريم ف ويه قرا تمان : « ولا تَعَجَلَ بِالَْرءَانِ من قَبَلٍ أن يُقَطَئْ إليلك 
وحيدد :َكل دب زْذَنٍ عِلمًا 4 [طه4١١]‏ لالد قات : زوال العقل إعجابًا بالشىء . 


لحل 


د. أيمن عمد ميذان 


دعت ليا 0 الإهابٌ 
عَرَنَكِ يا كتير النياث 
وماردٍ أخرّقة قَهُ الشَّهابٌ 0 
رُبَّ مهيب وَيْكِ لا يهاب " 
وذاعين عله الذهات إن 


[ حرف التاء | 


8 و كه 


أت فَخُلفْتِ» وكَلِفْتٍ بعر ما لفت ولاه لَه 0 
نه فانة * وإنْ أخْلَفْتِ فقد ألفت» : 


3 


رد 


. ويك : وَيْ كلمة تَحَجّب ء ويُكْنّى بها عن الوَيْلٍ‎ )١( 

(9) المارد : من شياطين الإنس والحن » والماردُ من الرجالٍ العاتي الشديد المتطاول كِبْرا ومعصية . 

() الأشطر من الرّجَرِ . 

(:) أبطأ : تراخى وتكاسل 2 3 وكلفت لامر : أولعثُ به مع شغل قَلْبٍِ ومشقة » 
ومنه المحديث النبسوي الشريف : « اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛» ومنه قول عمر 4# : 
« لا يكون حُمُّكَ كلفّاء ولا بغضك تلفًا ) . والتكليف : الأمر ربها ب عر لي 


و 0-0 


على مشقة » وعلى خلاف عادة » ومنه قوله تعالل : « لا يُكلف أله َفْسًا 3 وَسَعَهَا * 
اللا 

(0) أل لفت الشيء : لزمته وأَنِسْتٌ به انك : أي مَلِفْتِ » وكل شيء ضممت بعضه إلى بعض فقد 
كنوه ا القت 1 

(0) أُسْلِفْتِ أي اقترضت والسّلَفُ : القَرْضُ » وروي عن النبي يكل أنه قال : ٠‏ مَنْ سَلَتَ َيل 
ل ل حارم روزن علوم ( . وأما السّلْففٌ هنا فيعني ما مَنّ الله على الإنسان من نِعَمٍ كثيرة . 
(0) يَعَالٌ: :أخلفه ما وعده » وهو أن يقول شيئًا » ولا يفعله على الاستقبال » ومنه قول الأعشى 

ركاف لبن اكات ]: 
فرتقي امد ها وَمضنى وَأخلّف من مَبْلَةَ وعدا 
وَألفْتِ : َُِعْتٍ ؛ وأَحَذْتِ من خلف فيل 


معارضمة ابن أبي الخنصال ل« مَلْقَى السَّبيل » للمعري 


ص سك 0 


تحلنفي مساغرة 5 أراك اسيناف 0١‏ 
كلفخة بالك .وعفق الذي من صالح لأعال كلت" 


يي 


ليتبلكء إِذ تألفي 0 4 508 
ردي على الدَهُْر عَوارِيهُ قدا 0 7 7 


وين و و ثيه 3 


أخلقك الخ وأَخلفيه فلا تلومى حيث أ لفد 


. صاغرة : حقيرة راضية بِالضّيْم‎ )١( 

(1)عاف الشيء يعافه إذا كرهه , وقد غلب استخدامه على كراهية الطعام . 

وه : الأمرُ عزم الإنسان على إدراكه » وفي .حديث الحديبية: : « لا يسألوني خطة يعظووق لنها 

| حرمات الله إلا أعطيتهم إيّاها ) . التاج ( خ.ط.ط) . 

(4) العؤاري رد ومن امولسيها العارية »وحي اللي المستعار الواجب ردّه إجماعا » 
مهما كانت عينها"باقبةً » فإنْ تلفت وَجَبَ ضمانٌ قيمتها عند الشافعي ( ت؟ ٠ه‏ )ء ولا ضيان 
لها عند أبي حنيفة (ت١6١ه)‏ . واقتضى : حان وقت رد ما كنتٍ اقترضتٍ . 

0 الأبيات من السريع . 

(5) الوارث: الباقي » والوارث الصحيح السليم » ومنه دعاء ابي كل : ١‏ اللهم أمتعني بسمعي 
وبصري » واجعلههما الوارث مني ») . قال.ابن شَمَيْل م وس بسكي 
أموت . لسان العرب ( و.ر.ث ) » وهو ما يتطلبه السياقٌ . 

قال انر جارك ميا لمان د انر ادا لوطو اف كةو 
الأمر أي عَمِّي وأثقني . 

(7) نع يك مو عام لا موث تصدّفٌ سائر الأفعال ؛ لأنه اسْتْعْملَ للحال بمعنى الماضي ١‏ 
8 85 © . ومثله يِفْسَ » على أنه يستتخدم في سياق الذَّمٌّ . انظر إعرابهها » وما 
ورد فيهما من لغات . الصحاح ( ن.ع.م ) . ست 


002000 


لحن 


د. أيمن محمد ميدان 


أسخره عَيْنِ قَلَبَتْ طَرْقَها ين تريض أَْصَرَتْ وارئا" 
م أ كارمًا لا تدر كار 60 


1 


عر اكَ فَكُل امْرِئ يَلقى الذي كان لَهُ حارئا” 


1 حرف الجيم 1 
0 الحرّج » وانتظر افر" ؛ وَيْق بِالرّزْق ولو عرّج » فالذكرٌ إذا 
تأرّج ( ع عقب نل دَرَجَ 8 


د والدث : الكَسْبٌ » وقبل : كَْبُ المالٍ وجممّه » وقيل: متاع الدنيا» ومنه قوله تعالى : ل 
كا يُرِيدٌ حَرَتَ الأخْرة 0 ١‏ لَه فى حَرْيْه وَمَن كارت يُرِيدٌ حَرَثٌ لا تُؤتهدهء 
ميا وما د فى الأخْرة من نصيب * [الشورى١؟]‏ وَالْحارث : الكاسبٌ للمال والجامع له . 

0 الأبيات من ب بحر السريع . 

)١(‏ سَخِدَتْ عَينْهُ :تقيض كَدَتْ + وقَدّثْ العينٌ رَأَنْ ما يَسْدُ ها بالط ف ل ا 
ا ل ا ا ل يا يَرتَدُ له طَرَفْهُرَ » 
[إبراهيم41] » وقوله : * فِيِنّ فَصِرتُ آلطَّنفٍ © [الرحن وات نطرنيا اق أطقيت 
اَن على القن . 

.(؟7) حمل على نَفْسِهِ في السير أي جهدها فيه » على مشقة وعَنَّتٍِ افر : الزيادة في الاقتصاد» 
وقيل : البقية من كل شيء ؛ أي اقنعْ من الغِتى بالقليل . 

(*) توظيف للآية العشرين من سورة الشورى . ومنه قول النبي يَلِةِ : « احرث لدنياك كأنك تعيش 
أبدًا » واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا ) 

(5) المرَحٌُ : الضيق والإثم ؛ وحَحرَجَ صَدْرُهٌ أي ضاق ولا ينشرح لخير ء والفَرَّحُ : زوال العَمٌّ , 
ويجمع على 3 فروج » » ومنه قول أبي ذؤيب الهذلي (ت 17؟ ه) [من الطويل] : 

لبعد القارعاتٍ فُروجٌ 

(6) الازق : العظاء » وقيل اك هاه . وعَرّجَّ ١‏ أرئق راعساو :والد 5 تلاك 
النسيان » والذكر أيضًا الصَّيتُ والثناء » وجَرَى الشيء على اللسان . وتأرّجَ : فاح . وعَقِب : 
يعد ودَرَحَ : مات ء ومنه قولهم في التلِ : ١‏ أكْدَبٌ مَنْ دَبِّ ودرَجَ » » أي أكذب الأحياء 
والأموات » وقيل كج الوَجُلُ : إذَا مات » ولم يلت تسلا ؛ وعليه فليسّ كل من مات دَرَجَ . 
الأبيات من الكامل 


؟ م 


معارضة ابن أبي الخصال ل مَلْقَى السّبيل » للمعري 


0 00 020 2 0 ره فير ره 
دش م فإئما .عيش الفتى موت الخَرَّحَ ” 
وإذا نسم يات اند لاد وَانْنَظِر المرَح 0 
وَالوّرْقَ أل فيه إن 2َالورْقٌ يان لَوْعَرَخْ *” 
3 الكريم بذكرو 2 والذكرٌ مححلِذة الأرخ ٠‏ 
نكمد الفتصن رياه رَنحانَة مَهْمَادَرَمْ )6 


[ حرف الحاء ] 


يا ذا العجّب الفادم” » واهشوى القَادِح” 3 والحخرص الكادم”* 3 


(1) لتقريكن أي لانضيق #ذ3ك بالأمن ولا عمل تفسق عل مكمه وعيش الف سيان , 


ا او 


(4) الأو :لفح ارح الطبية » وهم عل ' الأرائج ») » ومنه قول الراجز : 
كأن زعا من سراي ع 
أد ريح سك طَيّبَ الأرائج 
تخْلده : يبقيه ويديمه . 
(0) في الأصل الخطي ” فئة الفتى » ولا معنى لما » وقد تكون ١‏ فِيءٌ الفتى » والقّيء : 
وريعان الشباب : مقتبّله وأفضله » وريعانٌ كل شيء : أوّله وأفضله . 
(5) الْعَجَبٌ لدي والعجِبٌ : الهو والدكار . والفاوح : الثقيل » وفدحه الأمرٌ :إذا عاله ومبظه . 
(0 المهوى ( مقصور ) الباطل » والهوى حب الإنسان الشىء » وغلبته على قلبه؛ ومنه قوله تعالى : 
« وَأمًا مَنّ حاف مَقَامَ رَيْه وَنْهَى ألتّفْسَ عَنٍ أَمَوَى © فَإِنَ لَلْنَهَ هي الْمَأوَى »* 
[النازعات١‏ ؛ -11] . والقادح : الطاغي المؤثر في نَفْس من اتُشح به » ومنه قدح الشي في صدري 
أي أَثّر فيه . : 
(8) الْحرْصٌ : الْحَشمٌ » وقيل: شِدَّةٌ الإرادة والشَّرَّه إلى المطلوب » ومنه قول أبي ذؤيب (ت 71 ه) 
في رثاء أبنائه الخمسة الذكور [من الكامل] : 
وَلَقَد حَرِصْت بِأَنْ أدافِمَ عَنَهُمُ ‏ فَإِذا ليه أَقبَلَثْلاتدْقَمْ . 


يفن 


. أيمن تحمد ميدان 


9 و 17 


ري 


روك ييه يواه الوة واكة 0 00 
لك 1 ست أكهيا مدهي 00007 04 ماح " 


لو 0 المْرءٌ إلى عَيْبهِ 1 يَسَسَوع كب الماوح 
أو خَطَرَاكَوْتٌ على الو لكَانَ في شغل عَنٍ الصّادِح! 


3 والكادحٌ : السّاعي إلى الكسب بمشقة » ومنه قوله عَزَّ وَجَلّ: © يَتأيهَا آلْإنسَسيُ إِنْكَ كادح إن 
رَبْكَ كذَّحَا فَمُلَيهِ # [الانشقاق 1] اولك امن أى اللتصال امتيدتها نهنا يحض الناصيب 
الشائ: ثن» وَالنّصَبُ : الإغيّاءُ والتَّحَبُ . 

)١(‏ الور : البُهْتَاكُ وقول الكذب وشهادة الباطل . والمادِح : مكلف الثَنَاءَ . والغرور : الانخداع 
بالباطل . والصادح : المتباهي المعجب بنفسه . 
© الشعوس بت السريم: 9 

(0) مهل : أي رفقًا وسكوئاء لا تَعْجَل ١‏ يُقال : مَهْلُا يا رجل » وكذلك للاثنين والجمع و الذَكّر» 
ومنه قول ميل (ت 87١‏ ه ) [من الطويل] : ش 

يَقولونَ: مَهلايا جحل وَإِنَّي لأَقييمٌ مالي عَن بُتَهمن مَهَلٍ 
وَاكهل : الإسراعٌ والتقدّم » وقد وردا في الحديثِ النبوي الشريف : ١‏ إذا سرتم إلى العدوٌ فَمَهْلًا 
مَهُلاء وإذا وقعت العينُ على العين فمَهّلا مَهَلا » ؛ فالأوّلان بالسكون بمعنى التأني » والآخران 
بالفتح بمعنى التقدّم ؛ أي إذا سرتم فتأنوا » وإذا لقيتم فاحملوا. 4 احيسة؟ انف وال 
الرَّهْو وَالتَّكَبُُ » وقيل :القَضْلَةُ من المُمْقٍ . ١‏ 

(©) تَرَكَيْتَ : تَطَهّرْتَ » ومنه قوله تعالى : ل حُذ ين أَمْوَهِمْ صَدَقَةٌ تطَهَرُهمْ وَترَكهِم يها 4 
[التوبة١٠]‏ » وتَدّعِي : تزعم . وتُعَرّحٌ : تعبأ وتأبَهُ» والتعريج على الشيء : اليل إليه » والإقامة 
ا 

(5) الفراغ في اللغة على وجهين الفراع من اشن بعروف » والآشر القصد فلثيء »وا تاق ل 
يشغله شيء عن شيء ‏ ومنه قوله تعالل « سَتَفَرُعْ لم أيه لكان 4 [الرعن ]١‏ أي سنقصد 
د : الي والدليل » والوجه الذي به الظفر عند الخصومة السك : الملح في المسألة ؛ 
ومنه قول بشار بن برد (ت ١717/‏ ه) [من الرّجر] : 

الك رلك (العسا يلعو "وين اقلم ينا لزه 


7 


معارضة ابن أب الخصال ل مَلْقَى السّبيل » للمعري 


اعرف ناه ] 


هه 2 


مَنْ أَداحَ » ورَحَلَ وأَناحَ ؛ وَوُعِظظ ف) أصَاحَ” ؛ وأَفلَ سَعْدَُهُ وَباحَ » 
را ا 09 : 


ك كَرعث صنفة الل اجيم 


65 راج 7 


حش مَعْناة حص امن لقنا حنينا كد ا 
[8ل/ا 1 0 عل ءا ا وأندلة الببارة التقاخا 9 


من ييخ لني أداتها 0 


: أداخ : أل وأخضع . وأناخ : أقام وبَرَكَ . ووٌعِظً : نْصِص وذْكْرَ بالعواقب » ومنه المثل‎ )١( 


« السَّعِيدٌ من وعِظ بغيره » والشقيٌ منْ انظ به غيده » . وأصاخ له : استمع وأَنْضَّتّ لصوته » 
قال أبو دؤاد الإيادي (ت 4/اق مالم رو را 
ويصيخ أخيانًا كما امس تمع الل لصوت ناشد 

(0) أَكَل : غاب » ومنه قوله تعالى: : # هنذا وَقَ َلَمَآ أقَلَ قَالَ / لك أحِث اللأفليرت [الأنعام 5/] . 
وَالسعدُ وال ا . وباحّ : سكن وفتر » ومن المجاز : باخ الغضب إذا 
سكن » ومنه قول رؤبة بن العجاح ( ت45١ه)‏ : 

حتَّى يبوم العَضَبُ الْحَمِيتُ 
والتقَاحُ اماء العَذْبٌ البارد الصاني الخالص » وفي #هذيب اللغة : « الخالص ) دون تعيين . 
2 الأبيات من ملم البسيط 

ايخ أ كيد الباغي ٠‏ ويديخ يِل وضع . 

اعد لكان : إذا ذهب عنه اللأنس وَالْفْتى :الدار التي قطنها أهلوها ثم ظعنوا عنها ‏ وتجمع 
على المغاني . وتحبا تسكن اوققيه النار املك كته تومه كول كن ل كرا سين 
ديق مما # [الإسراء/اة] . 


(5) ول : أذبر . وَالعْلَةُ : شِدَّةُ الععّش وحرارثّه . والح : السَّدَةُ والأذى . 


6 


[ حرف الدال ] 
رَدوَقَدْ جَاد» لَوْ كان أَجَادَ» ومَتّى إذ كَاد كَوْ في با 
اعلا الزاة مع زاستوفر وزاد ؟": 
الجن وى تفل المي وذ" 
نوين 1 و الفميل زان٠‏ كبك الطكنات: راد" 


00 :قت ونب » وقد نقل ابن مده (ت408ه) عن أبي ريد الأنصاري (ت ١6‏ اه أن الو 
هو الب » يكون في جميع مداخل الخير . وحاد: أتى بالجيّدٍ من القولٍ أو الفعلٍ . وفاد يفود 
ل خانتة وفيةاقول مدو زبيحة:51 1ه يلاك الخذارت بن أل كدو المشان وان كل 
ملك منهم كلما مضت عليه سنةٌ زاد في تاجه خرزة » فأراد أنه عمّرَ حتى صار في تاجه خرزات 


كثيرة [من الطويل] : و 
7 2 2 22 ص ل سخ ا وس ص ان 
رَعى خَرَّرْاتٍ املك يستِينَ حجة وَعِشْرينّ حَتى فاد وَالشيب شامل 


3 وا 


وفدِيّ : تلص » ومنه قوله تعالى « وَفَدَيْتَهُ يذِبَح عَظِيمٍ 4 [الصافات"” ]٠‏ . ويقال : فداه 
وفاداه إذا أعطى فِدَاءَه فأنفذه بنفسه انط اللسان ميدي )2 . وأفاد :ول وعدن نكال 

(0) هلآ : ( مُشَدَّدة ) أصلها ١‏ لا ) بيت مع ١‏ هل » فصار فيها معنى التحضيض » وقيل إنها : : بمعنى 
اللُوم » والحضٌ اللرج عل ٠‏ مفى عن ابر شعن صل عاليآن من . وأطاب الرَّادَ : 
لخم العذة . وَالرَّادُ : طعام ب ُنَحَدُ للسّفِرٍ والَهَر ؛ ويجمع على أزوادٍ » والزاد هنا ينسحب عل 
كل مالع اإنسان لآخرته و حَسنٍ الأفعال ويب الأقوا . 

(1) استوفز عليه حَنةُ إذا استوفاه وأسبغه . 
الأبيات من ملع البسيط . 

(4) قَضَ : قرف و الشكل لق لقو 

(9) طوبى : شجرة في الجنة؛ ومنه قوله تعالى : « طُو لَهُمْ وَحْسَنُ مَمَابٍ * [ الرعدة ؟] » أي 
حُسْنُ مجع ومُنْقَلب » انظر : الخلاف حوهًا أصلًا وإعرابًا » ومعانّ : التاج واللسان 
(ط.ي.ب) . والطييات : لفظةٌ ذات دلالاتٍ ثرَّةٍ» فهي تضم ما حَسُنَ من الأفعال والأقوال . 


والعا عر 8 


وزاد الأولى فعل ماض بمعنى استوفى وأسبغ » والثانية مَصَدَرٌ . 


معارضة ابن أبي الإتصال ل« مَلْقَى اي ) للمعري 


[ حرف الذال ] 


٠.‏ 5ر2 َه آم 31 و رو َك 2 سيره له 
العذر احد كو الس بعل 407و اسايق ينو ل يل © 6ق العو اتقو كفب 
و 1 و- 
ا 0 و ا 
والحطاك ارت اروااخره مزلي اصروب ا 


6ه م 


0 وز مت ربجا حا 0 

قَدْ أؤدى بِكَ العمرٌ الحد و سير شَعَرْتَ له يغذ 
ا لك 1 

وان السَابقينَ وم مِنْهِم َم خضو بيذ 1 ل 


ات عقوا الأيَام وَكفا ولارِي لآمال ترد 


هت 


2 7 د 
كي عكر ذا بآن القن مدي وادالرويه انحر ره 


عد : سريع المضاء والنفاذ» واد «السرعة ‏ وكيل: المعو كد وري لول ةيد 
غَزُوان (ت/ا١اه):‏ ( إن الدنيا قد أدبرت حَذَاءَ » فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء »» أي . 
سريعة الإدبار . انظر : رسالة الصاهل والشاحجح ص ١١١‏ . والإغذاذ في السّيْر : الإسراع 
وأشد ف 

)مل الرجل أصحابة إذا سبقهم وغلبهم , وكلّ غالب بء» والعرث تقول بذ فلانٌ فلا ...إذا ما 
علاه وفاقه في حُسْنٍ أو عمل كاتا ما كان . 

(*) العوائق الل ا أو عَوْق على غير قياس » وعوائق الدهر : الشواغل من أحداثه . 
ووَكُف: غزيرة . وتُرَدْ ودر . والقَدُ :افر 

3 الشعر من بحر الوافر . : 

() السابقون : الذين.سبقوا الناس أولا إلى الإيمان بالله ورسوله من المهاجرين والأتصار وَالُمُْرٌ : 
العدوٌ » ومنه فَرَسٌ محضِيدٌ أي كثير العَدْوٍ . وإيقاع صدر البيت ومعناه يستحضران قول الإمام 
الشافغي انك ؟ 7ها1من الوافرا: 

أَحِبٌ الصاحينَ وَلَستٌ ونم لَعَلٍ أن أنال بهم شَفَاعَةٌ 

)خرن لشن : خلاف السرور والقرّح » وقد فرّق ابن الأعرابي(ت٠‏ 11ه) » ومحمد بن حبيب 
(ت55 ؟١ه)‏ بينههما فقالا: الزن اما فق فق القلسة اقلم 7ن نتن لتسمية : ما سَلام 
صاحب المصيبة . 


7” 


7 أيمن محمد ميدان 


[ حرف الراء | 


الحازمٌ إذا وَرَد صَدَّرء وإذا رأى فُرْصَةَ ادر" لا يعَافَ الكَدّر» ولا 
0 

1ن سكليه مَهُها يَرِدْ في مُلِمّةِ صَدّرا " 

إِذَا رأى فُرْضَةٌ قد ابتَدَرَثْ ‏ قامَلها في الرّكاب وابْتَدّرا © 

0 شيةٌ إليه من م أحَبّ مِنْ غَفْوِهِ إذا قَدَرا 

يِرُ بالصَّفُوٍ ذا مَوَدَِهِ ‏ عَنْ طيب تَفْسٍ ويَشْرَبٌ الكَدَّرا 

01 غلك يريد “3 اند بوضاة وأكرّم القدّنا» 


() الحازم مَنْ ضبط أموره وأخذها بالثقة نور عق واقندوة وينم بوالقاض + النزيث 
وال ةرافس : أشْرّعَ وَأقْدَمَ . 
(؟) عَافَ ار وَالكَدَرٌ : العكر» خلاف الصفو ؛ ومنه اكَتَلُ القائل : ١حذْ‏ ما صَمَاء ودع ما كَدَر». 
ا : يُسَفْهُ » وسخط الشيء : كَرهَةُ داو القرة : ما يقَدَرُهُ الله عَزَ وَجَلّ مِنْ القضاء وَالُكُم » 
ويجمع على أثدار . 
* الشعر من انصرح . 
() لم نَنَمْ حرامتة : كفب صر امه ومته قو معن« بن أؤس الْرَيِّ (ت14ه) [من البسيط] : 
إذا تقاعسٌ صَعْبٌ في حَرَامَيِهِ وإن تعرّض في خيشومه صَيَد 
وضناءٌ حنَّى يذل القَدْدُ هامتهٌ ‏ كا اسثمرٌ بكفٌ القَاِلِ الَسَدُ 
لبه : النازلةٌ الشديدة من شدائد الدنيا ونوازل الدهر» وتَجْمَعُ على مُلناتٍ . ويَرِدُ : يقح أو 


(5) التكابُ : واحدها الرَّحْبُ » وهم أصحاب الإبل في السَّمْر دون الدوابٌ » وركبّان اسم للجمع , 
ولصر م وراك 
(0) ج57 : - جَلَبَ : وبر عليهم جَريرةً» أي جنى عليهم جناية . 


لين 


معارضة ابن أبي النصال ل ١‏ مَلْقَى السّبيل » للمعري 


[ حرف الزاي ]| 


1 


العَجَبٌّ مِنْ ذي اغترارٍ واغتزاز» يَعْآ م انلعل وفان م وآن الطله إن 
قصاص وتَجاز » وأنَ الله بمثقال اذ جازٍ؛ ع كيف حالف الحقيقة إلى 
و د 


هه 1 ل ماع 4 م 7 + 3 
تحاز” 2 ور ا مُواز ؟ ألا إِنّهُ في حبائل المنيَّ ناز 


8 ع 


ل ا 
٠ 3‏ (0) . 
كعصفورة في مخلب باز 1 


)١(‏ الوفازٌ : واحدها الوفرٌ والوَفَرٌ » وهي العَجَلَةَ ؛ ومنه قول أب العتاهية (ت 7١١‏ ه): 
وَهذا للق ينك عل وا وَأَرَجْلُهُم تجيعسنا في الركاب 
والبيث من بائيته الذائعة [من الوافر] : 
دوا لِلمَوتِ وَإبنوا لِلِخَّرابٍ 1 كُلَكُمْ يَصيرُ إلى هاب 
وَببَال : قعدثٌُ على أَوْقَازِ أو وكَاذ » إذا قعدثٌ على غير طمأنينة . 


00 التقياس : الحسات والتناصفف . والتجازي : الإدراك والمقاضاة . والمثقال وَزْنْ معلومٌ قَدْرُهُ؛ 


ومثقالٌ الشىء مِيرَانَةُ من مِثْلِه » ومعناه أن الله مكافئ الإنسان عن عمله مهيا صَعْرَ » ويوظّفٌ 
ابن أبي الخصال في هذا السياق قوله تعالى : # إِنّ الله َه ل يَظلِمٌ مِتَقَالَ ذو قلخ لين 
يصدينها يوني ين أذثة أخْرًا يما 7#[ الساد فاه وانظر ا يوسي تدس اللا 
والؤلزلة 87 

(52) امحقيقة في اللغة : ما أ في الاستعمال على أصل وَضْعه » والمجاز ما كان بضد ذلك » وإنم| يقع 
المجاز ويعدل إليه عن الحقيقة لمعانٍ ثلاثة : : هي : الاتساع والتوكيد والتشبيه ‏ فإِنّْ عَم هذه 
الأوصاف كانت الحقيقة البنّهَ . 

(4) يطمح : يجمع ويتمادى . ومواز : محاز لك ملتصق بك . والحبائل : مفردها الحبَالةٌ » الَّرَكُ الذي 
بلباذيوه ريحي باح ادس ارت اتوئلة توللجا بون زييعة زات 41 ها طن الطريل1: 
حَبِائلَهُ مَبثوتَة بسَبِيِلهِ وَيَنى إذا ما أخطأَتةُ الحََائِلُ 
وناز وائبٌ » اسم فاعل من نزا ينزو توا فهو ناز » والعرب تقول في أمثاها «إنذا ترا بك الم 
فاقعد ؛ » يضرب في الحلم وكَظْم العَيْظٍ ؛ أي لا تسرع إل كران شرت إل الساريعة زليه 
(0) الخَلَبُ للطائر والسّباع بمنزلة الظَفْر للإنسان » وقيل حلت خاايضية من الطي» والطفر :ذا 
لايَصيدٌ . والبازي من سباع الطير» وأقلها تَسْلّاء وْجْمَعٌ على البَرَّاةِ . 

اشع و حر اا 5 


6 


د. أيمن محمد ميدان 


3 بآ عَجِبْتَ لذي اغترار واعتزاز 


ا طاعم 


5 010 


تن الأرقي! اما لذ فيو 


ل تدع الاجالة والمعت د 
وكيلكية عسادى أو ليوازئ 
نايك قُْ خبائله ااا 


معارضة ابن أبي الخصال ل ١‏ مَلْقَى السّبيل » للمعري 
[ حرف السين | 
عِمَةَ الْخْمْسٍ” ا عَهِذْناكٍ بالأمس تجن عَنٍ الم » وتذمين 
ل 4تون فس ف حالك ق انين 88 


بالله يا ناعِمَة الحَمْس قاف عن فرع ناس 
ا الظروا كَيْفَ ضَحا 2 من كان عحوبا عه لقي ؟ 


0 2 غ 5 
7 102 سوى عصفورة في كف باز !" 


(1) أطلٌ : أقبل وأشرف 

)١(‏ تَبسَط : تمادى في غير احتشام لدت كزع والإق والقضية و وتعله ما ل يسنم دصار 
منه . والخطايا : الآثام » ومفرده الخطيئة؛ ومنه قوله عَزَ وجل : : # والذى أَظمَعٌ أن يَغْفِرَ لى 
خَطِيكق يو وم الدير.ي #4 [الشعراء187]. 

(0) جامَرٌ بالأمر : صَدَعَ به مُظْهرًا إياه . والكبائر : الذنوب التي تُوجب لأهلها النار» وهي المنْهي 
عنها شرعًا كالقتل والزّناء والفرار من الزحف وغيرها من الفِعَالِ القبيحةٍ » ومفردها الكبيرة . 
(4) مدع : مفردها تَديعةٌ » وهي المكيدة والمخاتلة بُغْية إقاع المكروه دون عِلْمِ مَنْ حِيِكّتْ ضَدَّهُ أو 
له . والإحالة : نمط من الإفراط وشعبة من الإغراق . 

(0) حاد : مال وعدل » والضمير في « عنه ؛ عائدٌ على ! مهلكه » . 


54 


وكنب هينات رمق ف نينا 


)١(‏ الناعمة : الْتَعّمَةٌ الرقيقة . وعَهدٌ : أَلِفَ 


قد كر تذكمية قن اللمس 6 
كان يتسا ين مسمس 05 


إيه ! فيا حالك في الرّمْسِ 9 


. وتدمى : تضمخ بالدم ؛ ومنه قول الحْصَيْنِ ابن حمام 


ريات ٠١‏ ق 1م الطويل]: 
َلَسناعَل الأَعْقاب تَدْمَى كُلومّنا وَلكِنْ عَلى أقدامناتَقْطْرٌ الدّما 
(1) ترتاعين : تفزعينَ . واْحَمْسٌ : الصوتٌ الدَفِيُ ؛ ومنه قوله تعاللى : # وَحَسشَعَتِ الْأَصوَاتٌ 
لحن قَلَا نَسَْمَعُ إلا هَمَسَّا 4 [طهم ١‏ . والرَّمْسٌ : القَبْرُ » وما يختّي على اييْتِ من التراب» 
وقيل : ما دام مستويًا مع الأرض » ويجمع على ماس » ورموس . 
1 الشعر من بحر السّرِيع 1 
(؟) ضحا : تلاشى وتبدَة وبَعُدَ . والفأّل : ضوء الشمس دون شعاع » وقيل: كل موضع تكون فيه 
الشمس فتزول . 
(:) عات : أسرعٌ في الفسادٍ بغير رق والأَنملٌ : رؤوس الأصابع » وقيل : هي المفاصل العليا التي 
فيها الظفر من الأصابع وَاللَمْسٌٍ : الس برقتي باليد . 
(5) استطاع ل ع القرعَةُ والدهشة تأخد الإنسانَ من أمر جَكَلٍ . 
(5) إيه : كلمة استزادة واستنطاق . ثُبَْى على الكَسْرٍ وقد نون . ٠‏ وفي الحديث النبويٌ الشريف أنه 
ما أنشد شعر أُمَبةَ بن أبي الصَّلْتِ (ت ه ه ) قال يله علد كل تيف ؟ زيه إن و لت لوث 
نقيت :إموخدتها «وقداوردت في شيعر لذي الرمة ولك الها رول يداون الطويل!: 
وَقّهنا فقَلنا إيه عَنْ أمّ مسال َم بال تكليم ادا اباقع 
أراد حَدَثْنَا عن أُمّ سالم. انظر تخطئة الأصمعى (ت5١1ه)‏ لذي الدّمَةٍ م في الْمحَكم مادة (أ .ي.ه). 


4١ 


د. أيمن محمد ميدان. 


[ حرف الشيئن ] 


اليل إذا يَخْشَى! "؛ والصّبْح إذا فشا" والبقٍ إذا عشي إن الشيون 
لتَحْشى” 2 وإنَا لدَمَنُ ما تَخْشى » ما أَبْطَرَ الْمُضرِمَ إذا أنشى”» وأغغمى 
عَبْنَ الحكيم إذا ارْتّشى" 
ما والنْجوم الزّهْرِ والَيْلٍ إِذْيَفْشَى 2 وهُرَةِ فَجْرِ في مآره تُعْشَى” 
كك ف دوع امو لقب ين انط امار 
يرا ديا عل كُلّ مُقَلَةّ فحارثوهل مُيْدَى إلى قَضْدِه الأعشى”" 


وه 


(1) اقتباسٌ قرآني للآية الأولى من سورة الليل ٠‏ ؤيغشى : أي يَُطَّى بظلمته كل ما بين السموات 
والأرض» ول يُذْكَرْ معه مفعولٌ به للعلم به . 

5 توطيت للقية العائبة من ضور الليل 8 والقان إذا خل #امنوقها وعل نسحن عدويو 

إذا اتكشف وظهر بضوته عن ظلمة الليل . 

(*) توظيف لقوله تعالى : # يَكَادُ لبق ناث أَنِصَرَه غلم أضاة لهُم مها فمه 4 
[البقرة٠7]‏ » وقولة أيضًا : 8« يَكَادُ سا بَرْقِِ يَذْهَبُ بِالْأَتَصَر 4 [النور؟؛] . وتعشى : تعمى 
أو يضعف بَصَدْ مَاء والعَشا ( مقصور ) , سُوْءُ البِصرِ بالليل والنهار » ويكون في الناس والدَّوابٌ 
والإبل والطير » وقيل : هو ذَمَابٌ البصر . 

(4) البَطرٌ : عَمْطٌ النعمة والطغْيانُ بباء وَاسْتَمْملَ , بمعنى الكبْرٍ » ومنه قوله تعالى 3 وَكم مكنا 
ين قَرَبّة بَطِرَتَ مَعِيِشَتَهَا 4 [القصص128» وما أبْطرَ أي ما أطغى. اخُضِمٌ من ساءت حاله 
ا 1 : بْقِيّتْ له صِرْمَةٌ من المال » أي قطعة منه . وَأَمْشَى الرجلٌ إذا كثرت 
ماشيته » ومنه قول النابغة الذبياني( ت 18 ق . ه) [من الوافر] : 

وكل قَنَّى وإنْ أثرى وأفشى سَتْخْلِجُةُ عن الدنيا مَنون 

(6) الحكيم #القاضى ء العَذلُ الخليم .. ازتشى. تَلقَّى ها حول بينه وبين النطق بالق . 

4 الكاضي لعو المي 

15ل شرع افيه وغْرَّةُ كل شيء 5" ومآخِرٌ الشيء واحده مُوخَرٌء أي نبايته . 

الألاران “علي وططن زمه قوله ال 1 2 زر * رَانَ عَلَىْ قلُويم ما كاكُوأ 00000 
[الطففين؟ ١‏ . والُقلهُ : شحمة العين التي تَجْمَعُ البياض والسّوادَ » وقيل : بل هي العَيْنُ كلها » - 


5 


معارضة ابن أبي التصال ل مَلْقَى السّبيل » للمعري 


وَنِمْنا على مَسْرى الُْطوب ودُبَّ) 
وما 10 00 ل بَعَدَ حاجة 
[4// أ] [فلا تقبس مِنْ مُرئّش نور حِكمَةٍ 


5ه ل اع ورك راهب ْ ١‏ 
ارم 


0 


0 595 
فَقَل عم يكحي المكيم الذي قر 


ص وَتَجِمَعْ على مُقَلٍ ٠‏ ومئدي يرْشِدُ يدل :و الْقَعيدك : العَرَض »ء أو الغاية و الأغشى : مَنْ ساء 
بَصَره من غير عَمَّى » وقيل عو القى لاقي اللجل وى بالتهار: 
وفي عَجزٍ البيت تورية لطيفة » تستدعي قصة إقدام الأعشى (ت 7ه ) على النبي كل 


مادحًا» فاعترض طريقَةٌ مَنْ حال دونه والنبي 


» قائلا : إنه تحَرّمُ عليك الزِّنا والخمر» فقال : أما 


الزنا كوت مولا جابعة روت آنا نوريو انهم ركيا نوفا كني ادر فاق 
دون إسلام « فحالت المنيةٌ دون الأمنية » على حد تعبير المظفر العلوي (ت 557 ه) . وطالع 


قصيدته هو: 
أل تَعْتَمض عَيناكَ لَيلَةَ أَرمّدا 


وما ذاكَ من عِسْقٍ اليِساءِ وَإِنَّ 


وَلَكِن أرى الدَّهرَ الذي هُوَ خاي 
حتى انتهى إلى قوله [من الطويل] : 

وتو هيا ترون ور 

َهُصَدَقاتٌ ماتُفِبٌ وََائِلٌ 


سام 
م اي مزه الي 


أَجِدَدَ ل تَسْمَعْ وَصاةً مُحَمٍَ 


وَعَادَكَ ما عاد السّلِيِمَ الْسَهّدا 
تاكيك قبل التوع خيلة مهددا 
إذا أصلّحَت كَفَايَ عاد فَأَفسَدا 
أغارٌ لَعَمري في البلاد وركذا 
ليس ع لو اي 

بي الله حين أرميز شين 


13 ين سنك اح الكت + واللوب ف مقردما الطةا روطو لامو شخ أن طلز ريق 
المجاز : خطوب الدّهر » أي فوادحه ونوازله . تَوَدْتْ: حُفِظَتْ . والسّوامُ : امال الراعي » وأكثر 


ما يُقالُ للإبل خاصّة . والوُنّمُ 


: الإبل المتروكة ترعى كيف شاءت في خضب وسِعَة . 


د. أيمن محمد ميدان 


[ حرف الصّاد ] 


ذمبتِ الفُرّص ء وَبَقِيّتِ العْصَّص *. وَثُرِكّتِ العَزائمُ والرّحَص " 
ا العا رالساس ؟ رارك الشبات يتح يفتك 0 
لقص » فاليوم تَظمأ تْمَص " 
دَمَبَتْ لها وض وَبْقِيتَ تَفْرَقُ بِالعْصَصٌ” 
شي -0 ذ 


لد 2 


2 0 5 296 ب » 3 01 


)١(‏ الْفْرَص ل ا ا ا 
والشفح اوقا أبن كوي انث 8093 6 الخكة #مذاعد هو قلخل واشرق وميه فول 
تعالى : « وَطَعَامًا ذا عُصَّةٍ وَعَذَاًا أَلِيمَا > [المزمل1]. 

() العزائم : الفرائض التي أوجبها اله على عباده » وأمرهم بأتّباعهاء ومفردها العزيمة , ولا معانٍ 
أخرى تراجع في: : #بذيب اللغة ولسان العرب ( ع.ز.م ) . وَالرّحَص ما أن به اله لعباده بعد 
النهي عنه تخفيفًا عنهم ؟ ومنه الحديث النبوي الشريف ٠‏ إِنَ الله وك حب أن تو نَى رُخَصّهُ ‏ كا 
0 توت غرائكة 4 

(") الملجأ : الملاذُ . والَخْلَص : امقر والسّلامة وله لعا و0 

)سياف + كلمة تعدد سم يده تنرن بالق دلا يرج تحققه أل 'تواله وميه قوله صا 
« هَيَاتَ هَيَْاتَ لِمَا تُوَعَدُونَ © [المؤمنونة*1 » وقول جرير (ت 1١١‏ ه) [من الطويل] : 

نويات رهاق الع رأملة ٠ ٠٠‏ وسيات عل بالعنيق ترام 
فابّك: ذَعَكٌ غدك وول ؛ والقنص + العيد و تمض :جوع . 
الأبيات من مجزوء الكامل . 
(0) 3 تَشْرَقّ 5م م سقف 


اعم 


ا 1 . وتقيص : تستعِيد وتَسْتْرد . 


(1) ححَضَبْتَ : 
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ظ 
ا 


* الأبيات من بحر السريع . 


معارضة ابن أبي الخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعري 


عر قر8 - 0 0004 م 6م 
فلتقرء : الستحسييحين شن ندم ستشموفات الفنص 0 
8 20# و 00 مي 2 


[ حرف الضاد | 


لحري ل تو افو اي لخقر الدتفو التو روفاد ال د 
وتأمّلَ السَّماءَ والأْضٌ » وسَّدَ الرَّحْلَ والعَرّض” ». وحاسّب تَفْسَهُ فلم 
يَرْض : 


١ )1(‏ قرع سن اندم » من أمثال العرب في الندامة » وقد وظّفه ابنُ الأبّار في حرف الطاء من 
معارضته لرسالة المعري أيضّاء فقال ١:‏ وفرع سن اَم على شر لبط ... 
دإناك والتفريط في ال الى فكم قرعٌ اصن الول ْمل » 
انظر : معارضة ابن الأبّار ب: صني الود جار وار لصوم ؛ إصدار بخاص 6 575اه - 
0 
(5) وَف الأمْرٌ : أَننَهُ دون ُقَصانٍ . وَالفَرْضُ : ما أوجبه الله تعالى على عباده ؛ و لللة أله 
معام وسو أشي ١‏ وميد تولك ندال عل السان لين ٠‏ لان ول اذك ليا 
مَفْرُوضا © [النساء8١1١1»‏ أي قدرًا مقتطمًا محدودا . 
(؟) توظيف لقوله تعالى : 9 وَأَقْرَضُوا لله قَرَضًا حَسَنَا حَسَنًا 4 [الحديده1] . والقَرْضُ : ما تعطيه من 
مال لتقْضَاهِ » وقيل ما سَلَفْتَ من إحسان وإساءة » ويجمع على قروض » ومنه قوله عَزَوَجَلَ : 
# من ذا ألَذِى يُقرض الله قَرْضًا حسنًا فيضبعفةر معان دكثيرة * [البقرة40 ؟] » 
سر أبو إسحاق النحويّ القَرْضٌ هنا بالبلاء الحْسَنٍ . انظر #الباج رضن +1١‏ 
(4) اكخل : مَرْكَبُ البعير والناقة » وهو من مراكب الرجال دون النساء » وحْمَعٌ على أَرْحُل 
ورِحَالٍ» وقد ورد في قول طَرَقّة بن العَيّدِ ات اق .ه) [من الرمل] : 
جارّتٍ البيد إلى أَرخُلنا ‏ آعِرَ اللَيلٍ يعور حِرْ 
وَالعَرَضُ » بالتحريك : حِرَّامُ الرَّحْلٍ . 


© 


د. أيمن محمد ميدان 


واخسسن الننة والترضياة 
ويَحدَرٌ المَؤْقِفَ والعَرّضا 
إل السماء امد الازقئة 
0 _- الرَحْلَ والعَرزضا” 


لاطا 


طُوبَى لِعَبْدٍ أكْمَلَ الفَرْضًا 

يَعْرِض بَلُواةُ عل رَبْهِ 
م مستصحت الغعيرة مهما رَنا 
إن ل صالحّة وادعا 
كَمْ سياء ظذا بالذئ شر 


[ حرف الطاء | 


يا سائل | الشَّطَّطةه -00 الخُطَطٍ * , وقائل اشْجْرٍ والعَلّط ” 


١‏ ان 


َحَشِيتٌ مر اللّقَطٍ ؟ ة نخر كدقق ون التقط»: 


(1) الي : القَضدُء وقبل : ما يُضيِرٌ الإنسان بقلبه من خير أو شر . 

(؟) الْعِيَةٌ : الِظةٌ والاعتبار لما مضى . ورنا إلى الثىء أدامَ النظر إليه . 

(؟) نال فلان من المكارم وادعًا لعن غير ]و كلت لفو مقن 0 مَشَقَة » وجاء وادعا أي ثانيا من عنانه . 

(5) الشَّطَّط : الجَوْرُ » ومجاوزة القَدْرِ في كل شيء » ومنه الحديث النبوي الشريف : « ها مَهر مَهْرُ مثلهاء 

لاوَكْسَ ولا َطَط » . أي لا نقصان ولا زيادة . الصحاح ( ش.ط.ط ) . والسائل : الطا 
والدّاعِي . 

(05) الخطط : المناصب الرفيعة » مفردها المْطّةٌ ه وهي مفردةٌ شائعةٌ الاستخدام في العُدوَتين 
( الأندلس والمغرب ) » كخطة القضاء » وقد قال أبو المطرف أحمد بن عبد الله الخزوميّ [من 
اللي : | 

قو يناع الكداة سك مزجانك خط المفاوفليها 
ومنها نْحَطَّة الكتابة والوزارة والسّوق والمواريث والحَسْبّة والعلامة والاشتغال والإشراف 
والأحكام ... وغيرها . انظر : الإحاطة في أخبار غرناطة ( مواطن متفرقة ) . 

(5) اشجْرٌ: القبيحٌ من القول » وقيل: الإفحاش في الَنطق , وقول اتنا . والغلط : أن تعيا بالشيء فلا 
تعرف وَجْهَ الصواب دون قصد أو تعمد . 

(/) اللّقْطْ : ما لُق من الشيء» وهو القليل منه » والواحدة لَمَطَةٌ .كم : اسم ناقص مُبْهُم - 


الى 


معارضة ابن أب المخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعري 


ا ال كد 
هجر الهالةٍ وَالعَلّطْ " 
و 3 90 لا علب نلك ود باللنة م 
إن البحورٌ مِنّ لك |6 


- مبني على السكون . وله موضعان : الاستفهام والخبر » تقول إذا استفهمت :كم رَجْلُا عندك ؟ 
ونصبت ما بعده على التمييز . وتقول إذا أخيرتٌ :كم درهم أنفقت ؟ وخفضت ما بعده ‏ تريد 
التكثير » نقيض « رب ) التي تفيد التقليل فق اضيب دَفْعَدُ وانعدة »ونه قوله :تعال + 
«([ خُلقَ ين مَءِ دَافِقٍ © [الطارق”]» أي مدفوق , وهو مما أخرجته العربٌُ بلفظ فاعل » وهو 
تسح مفعول : والاقط ؟القظر زفت مرق اناه التلى > ومقودها التقطةة: 
وقد عكس أبو مَدْين التلمساني (ت 045 ه ) المعنى فقال [من البسيط] : 

وماذنوبٌ الورى في َنْب رحمته وهل يقاس ميض الأبخر قط 
ويشبه معنى ابن أبي الخصالٍ قول المعرّي (ت 454 ه ) من الوافر : 
وقسد ينمي كبر من صَخِسيرٍ ينبت من تُوى القّسَب اللْيانٌ 
فالبان : النخيل » ومفردها لِيئةٌ . 1 
© الشعر من جزوء الكامل: 
)١(‏ الفَضْلٍ لاقني من الشىء اشر الم ب والقالة : القول الفاشي في الناس . 
(؟) الملتقط : الْخْصٍ » وهو الملك وض برصد أفعال العبادٍ 0 


ور فوع 
5 


اروم 


(") لا تحقرن : لا تستصغرنٌ» والتحقير: التصغير والتسفيه » ومن أمثالهم في باب اصطناع المعروف» 
وإن كان يسيرًا قولهم : « مَنْ حقر حرم » » والبيت مأخوذ من قول البحتري (ت 784 ه) 
[من البسيط] : 

لا تقِرَنَ عير العف تله قد يرَوّي غَليلَ الاقم التَمَدُ 
وقريبٌ منه قولٌ ابن رشبت القيرواني ( ت 4716 ه) [من البسيط] : 
لا نَسْتطيلُوا عل ضَحفي بفُوّيَكُمْ إن ابَُوضَة قَدْتَْدو على الفِيلٍ 


ع 


[ حرف الظاء | 


و قو 


17 ب ] الظّإريفيظ "2 ومْوٌ على تَفْسِهِ حفيظ » ولا يُذْحِبُ كيده ما 
يَغيظ ١"‏ [ يَنْظى الوَضِيظ] ” وجحْبَسٌ ذو لبد الخظيظ *. لا يَسْتوي 
دووف سه 


ا 8 9 و 
ذو الَّلم في وو يَف وهو عل تفيسه حَفيظ 
3 95 ع 

غيظً على كيد 0 م يُذْهِب الكَيِْدٌ ما يَغيظ 


م لباقي نرإلطل : وضع الشيء في غير موضعه . ويفيظ : يموثٌ » ومنه فاظتٌ ذه نفسّه أي 
رجه ويه زراك فق لبر الصترير 10115107 تررك لمن العامل1: 
فاظْث إلى تلك الليالي مُهسحتي شوقًا وكان على يديك فُواظي | 
ا لل يي ريت ترا ا مضع انمز ووقي رطالا كام مسا ارقو يذه 
بِآلأْبَصَر 4 [النور؛]» وَالكَيْدُ الكو والحْتُ والبيلةٌ ؛ ومنه قوله عر وَجَلٌ : # قال يبي ل 
تَقصص رُدَيَاكَ عن ! خَوََكَ فيُكيدوا لك كيدا إن آلَيْطَنَ لِلإشَنٍ عَدُوُ يثك » 
. [يوسفه]» وما يغيظ ؛ أي ما يُعْضِبُء والعَياً الحضب اررقيل اموي : 0" 
() يحظى حظوة أي ينال الْنْرِلَة من ذي سلطان . والوَشِيظً : الخسيس من الناس » وتْجْمَعُ على 
الوشائظ , والوشيظ من الناس : لفيفٌ ليس أصلهم بواحد» ومنه قول الأخطل (ت 5١‏ ه) 
ع عرد لسري برراد رك 110 لح الي اونا 1 
على ابن أَبي العاصي قُرَيشٌ تَعَطَّتْ َهُ صُلبُها لَيسّ الوَشائْظظُ كَالصّلبٍ 
وقول الأبيَزوي (ت 507 ه) [من الطويل] : 
وام جَضٍْ قوق حر من كرَى متى يَّتْ أو الصَّمِيم الوَشَائِظ 
(5) تُحْبَسٌ : يفتقر» وقيل : يمْسِكٌ أي محال بينه وما يستحق . وذو امد : صاحب البََحْتِ والحظ في 
الدنيا » وقيل : صاحب الغنى . والحظيظ : العَنِنٌّ المويرٌ 
(0) القَط : الجافي . والغليظ : الشديد القساوة » وابنٌ أبي | الخصال يوطت قوله تعالى اطبا كيه 
الكريم : « وَلَوْ كنت قَظَا غَلِيظ الْعَلْبٍ لَأَنقَصُوأ من حَوَلِكَ 4 [العمران59١]‏ . 


ووب ستيب مم ممح جهن عست مشهت ده د جه حو ع مجن هسوك مجه مطح ات ا م700 وج بج سجس بج عه ا اط مسج جه دس حا اط ان 70وج نه شط الست وت موت ا بساحن سجس 


معارضة ابن أب النصال ل« مَلْقَى السّبيل ؛ للمعري . 


00 1 ولا بد كل دار نا ااام ال )00 
وَتَحبِسُ الماجدة الْمَدَّى وَمْوَ على رَغْمِهِ حَظيظٌ ” 
لابنتري راسيو هذا وَالمَقلٌ 3 روك لكلف 5 


[ حرف العين | 


اسْتفرٌ نك الْدَّء غ واشتقاةتك البدّع © .اوت لذ يقن ولا يوا 
9 وه يبعي و2 يم 


: وَكلَ فلانٌ فلانًا : إذا استكفاه أمره ثقة بكفاءته » أو عَجْرًا عن القيام بأمر نفسه , والتَوَكل‎ )١( 
إظهار العجز والاعتماد عل الحين. امنشيات إلى ضياع الأمر . وللدار معانٍ متعددة ولكن‎ 

| اللقصود هنا الدار الدّنيا» وقيل :لصن لجل القهم في اي » وليس منهم َب . 

(؟) الماجد ا ا : الشف والمجدٌ يكونان بالآباء ... والمكسب 
والكرم يكونان في الرّجَلٍ وإن لم يكن له آباءة 5 . والحظيظ "العينٌ الموينة »توقبل من 
كان ذا حَظ من الرزق . 

() الحيزوم : وسط الصدر حيث تلتقي الجوانح وتَجْمَعٌ على ١‏ الحيازيم يقال للزبجل إذا شك 
للأمر : شَدَ حيازيمه . 

(4) استفرّه ه :'خَمَلَهُ حتى ألقاه في مَهْلَكَةٍ » وقيل + اسْبَكَفَهُ وطير فؤاده . والمخدّع تواعه ييا 
وهي المخاتلة أو المراوغة لويقاع المكروه . واستقادتك : استهوتك فخضعت لما ولِنتٌ . 
وَالبدَمٌ : واحدها البدْعَةٌ » وهي الحَدَّثُ في الدَّينِ بَعْدَ الإكمال . 

با وا باج لكين فانم الورود متلازمًا ؛ ومنه قوله تعالل : « سَأَصَلِيهِ سَقَرَ و وَمَآ 
أَدْرَنكَ مَا سَفَرٌ © لا تيّقى وَلَا تَذَّرُ > [الدثر +- - 2118 ومثله قول ابن عَنْدِيس الصَّقِلٌ 
رت /0؟ 6 ه) [من البسيط] : 

قامَ الدَلِيلُ ويجيَى لا حياة له إن انيه لاثبقي ولاكَدَدٌ 
وقوله من أخرى [من الكامل] : 
وَرَمَى عداهُ بكلّ داهية دهياء لا تُبقي ولا تذَرُ 


565 


د. أيمن تحمد ميدان 


نف العَزيز ممَدّع"» وَيُسْتَئوَلٌ الأعصَمٌ ا" 
كن كد ذا لقييا 2 0 نل تستقيذك ليدع" 
تمل والَوْتُ وَيْحَ َقيِكَ لا يلقي على آمِلٍ ولا يَلَعَ" 
يا شايجا عِرَةَ بِمَعْطِسهٍ َه نف العزيز تُمتَدَعُ” 
له : 7 5 مِنْ قَدَرِ له مقي اع صَدَّع! 4 


اي عع سدع يح طم ع دص سس 
شا عسوب سس تعاس جه هخ ممست مدع سه ع 0 


)١(‏ الدع : القَطْمٌ » وقيل : القطع البائن في الأنف والأذن والشفة ونحوهاء ويقال "جدعة إذا ننه 
شرًا وسخرية كمن يقطم أن َهُ ويبيعه » وتقول العرب : كل شيءٍ أخطأ الأنف جَكَلُ أي 
هين » ومنه : جدع الله أَنْقَهُ أي أَذْلهُ. 

() الأَعْصَمٌ 5-2 الوَعِلّ الذي في يديه بياضٌ ء ولا يُرى إلا في أشراف الجبال وقللها ؛ ويجمع على 
0 . والأنثى منه عَضْبَاءٌ » والصَّدذْعٌ منه : القن » ما كان جسمه ليس بعظيم ولا صغير . 
وقد حَلٌ ابن أبي الخصالٍ معقود قول الأعشى(ت / ه) [من البسيط|] : 

قَديَتكَ الدَهرٌ في تحلقاءَ راسي وَهيا وَيُنزِلُ ينها الأَعْصَمَ الصَّدّعا 
وَمحْسَدُ معنى الشَّقٌّ النثري في بيتين لأبي إسحاق إبراهيم بن عثمان الغزي (ت 45 ١‏ ٠ه)‏ 
و 
عن التسبجوااث لا تقد ولا تبر ما للبريّة من تحَتومِهاوررٌ 
لوكا بنجي علو من بوائقها لم تكسف الشمس بل ] يخسف القمرٌ 
* الشعر من الْنْسَرِح . 

(9) كم : اسم ناقضٌ مُبّْهَمٌ » مبني على السكون » يستخدم للاستفهام والإخبار : وهو في السياق 
يُغْنِي عن الكلام الكثير المتناهي في لبعد والطول » وعن الإطالة غير المحاط بآخرها ولا 

لستدركة . 

2 آمل المع » وقد فرّق علماء العربية بين الأمل والرجاء؛ امل طسول العرياه 

وأكعرما ينتيل فيا منتتة حصواء . والرجاء :تَرَقْبُ الانتفاع بها تقدّم له سَبب . 


(0) الشا مخ : الراف أَْقّهُ عا وتكثرا . والعدّةٌ ‏ الدَقْمَةٌ وَالتَعَةٌ والسَّدَّةٌ واللبة والَْطّسٌ ( بفتح 
(5) العِضْمَةٌ : الحفْظ والوقاية . والمنيع : الَعْقِل المحصَّنْ . 
9© 


معارضة ابن أبي الخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعري 


حل جَنْييِكَ لباغ » ووز يلاغ" ولاك نَسْمَعْ للاغ » ذي قَلْبٍ مُراغ » 

يوترت 6 
باه اناما « تمر الستلا 
وَاسْتَمِع ما أنْرلَ الل وا سي ل 
لا يرغ فاك وافكية” “كل دق قلت ب مراغ* 


ك0 #يمصاز ف سرام | 


[ حرف الفاء | 


اله على كَنْسِه يُسْرِف , والئَّقّسُ طلَعَة َستَذْرِفُ” » تُسَرٌّ بيوم من 

0 مخ ارق ووش فى قاور ا ا ل 
ابرح أماكن الضالين . وتجوّز في الأمر : احتمله وأغمض عرًا فيه » واكتفى به ٠‏ والبلاغ : ما 
يتب به 

(؟) اللاغي : الفاحش القول قبيحه » اسم فاعل من لغا يَلْعْو لَغْوًا . والقلب المراغي: الشديد الجاني» 
وقبل : الذي يُظهرٌ أمرًا وريد غيره . واليّسارٌ : الغنى والسّعَة في الرزق . 
#* الشعر من مجزوء الرّمَلٍ 

ل ل 0 

(4) يُزِيغْ : يُميل » والرَيِغْ لكا لوس لزاه ا # رَبَّا لا تع قُلُوبمَا بَعَدَ إِذّ هَدَيْتَنَا * 
[آل عمران8] أي لا تملنا عن الهدى والقَضْدٍ ولا تُضِلنا , 

(0) اللإشراف : التبذير وتجاوز الحَدٌ في التَقَقَةِ وغيرها ا : الكثيرة التطلع إلى الشيء » والميل 
ال غواها اشديويه خي لإ امناحيهانه بويهده نول لكين الطرى لت 11 بهد) : « إن هذه 


عرض م 


النفوس طُلَعَة فأقعدوها بالمواعظٍ » وإلا تَرَعَتْ بكم إلى شَرٌ غاية ا ا ا 1 


الشيء وتتطلّع إليه . 
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د. أيمن محمد ميدان 


عُمرها يَخْرِفُ » واللّحْدُ يرق وَيَضْرفُ " وإلى لله الرْجِمُ والَضْرِفُ ؛ 
أَينكِرٌ كتابة أم ) يِه يَعْرِفٌ ؟ ": 


٠ 0 9 5‏ 0 5 اه أ و 2 

ف نفيك البزة فخبارة إذا كان فى تمسة مشراف 05 
49 مر . يم 

ل ؛ َلك غايةً رف 1 قم 

5 0 إن لك سمك بعد د لستتسر قا 


مدوم 


8 7 0 0 4 


1 7 إن ملكو انه فرك 


)١(‏ يغرف : يقتطع وز أي يَمْوٌ . واللّحْدّ : الشَّْ يكون في جانب القَيرِ » وقيل : الذي يمَرٌ في 
عُْرْضِهِ » وَتخْمَعٌ على لحود وألحاد . ويحرق نابّه : أي سحقه حتى سّمِعَّ له صريف وتصويت ؛ 
ومنه قول زهير بن أبي سُلمِى (ت 1 ق حت مدع حصان برح يعديفة [مى الطريل]” 

أبى الضَّيْمَ ونان يرق نابه كل تانق لصوت وناو 

5 الْرَجِعْ : امب ؛ ومنه قوله عَرَّ وَجَلَ: ءا ثم إلى د مَرَحِعْكرٍ # [الأنعام؛17]» والزمر 7 . 
والَضْرِفٌ اكترل © ووه قرله ندال 8 وَلَمَ 57 عَم مُصرفا # [الكهف"04] » ومنه قول 
السَّتْقَرَى الأسَدِيٌ (ت ١٠7اق‏ .ه) [من الكامل] : 

يا صاحِبيّ هَلٍ الجذار تلفق أو هل نف مَزة مِنْ مَضْرِفٍ 
والكتابُ: : صحيفة الإنسان يمن بها أفعاله الدنيوية التي يحاسب عليها 9 يَوْموذِتَُرَضُونَ 
لا عق مدكر حَافِيَةٌ 4 [الحاقة١]‏ . 

* الشعر من بحر المتقارب . 

(©) يَقْصِدُ : يَعِْلُ » وقصّدَ في الأمر إذا لم تُجَاوِزْ فيه الحَدَّ ه ورضي التوسّطً . 

لحرو سي ران ام الاك الم او را 

وَالنَفْسُ راغِبةٌ إذا رَعَبتَها َإِذا َه إلى قَليلٍ تفن 
وقد استدعاه الإمام البوصيري (./ 032 جر بنذ رماغ ياف بنمية فثال 
اتن البيط]: 
والتَّْسُ كالطْفْلٍ إن مجْمِله 0 حُبٌ الرضاع وإن تَنْطِمْه يَشْطِم 

(0) لابْدٌ من كذا : أي لا فراق منه» والبدٌ : الوص وات :شق سد » ويُْتَى به هنا الإنسان. 
والوَجْبَةٌ : البكَةٌ أو الَضْرَعٌ أو الوَفْعَةٌ ٠‏ وقيل: هي السّفْطَةُ مع امْدَةٍ !“وفك وطن اين أن 
الخصال قوله تعالى : # فَإِذَا وَجَبَتَ جُنُويبَا # [الحج”"1 » ومنه المثل القائل  :‏ بجنبه فلتكن 
الوَجْبَةٌ » أي الصّْعة » ويُفْرَبُ في الشَّماتة بالرجل أو الدعاء عليه بأن يحيقٌ مَكْرُهُ به . 
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اه 5 6م20 ًَ وى يه © ال 8 0 
اا اس ها 
الال عِنْدَ وَضْع الكِتَابٍ ا 


[ حرف القاف ] 


العَمَلُ رِياءٌ ونفاق » والجَراءٌ كَا قدَّمْتَ وفاق "2 وليس لِعَبْرِ الطَيْب 
فك الله كقاق» قال إن هذه الرحوه لميفاق 0 
قد خَيِرَ السّاعي إلى غَبْرٍ ريو نفاقاء وَهَلَ بَعْدَ الرّياءِ نفاق؟ 
وتلق الل مذكقة ودجرينة + وقافاك الا إن انقراة وناك 
تََهَّرْ بزادٍ صالح أو بِسَيّ فليس لعَيْرِ الطَيّباتِ تَقَاق!" 
بأيّ وجوو تَرْئَي فَضْلَ رَبّنا2 وَلكِنْ وجوه الْلْنِينَ صِفاق” 


. استيقن من الأمر : تَيِيّتَ منه وتحقّق » والمستيقن : الوائق دون شك أو ربية‎ )١( 

(؟) الجراء : المكافأة بالإحسان والإساءة . والوفاق: الملاءمة والموافقة » وهو اقتباسٌُ قرآني من قوله تعالى: 
9 لا يَدُوقُونَ يما بَرْدَا ولا رايا م إلا حم وعَسَاقًا 9 جَرَا ًا 4 [البأ ١+‏ 115 

() التّفَاقٌ خلاف الكساد . وتالله : قَسَمْ فيه معنى التَحَجْبٍ ؛ وتاؤه منقلبةٌ عن واو القَسَمٍ . 
والصفاق اوالعذها لضفي روي صفق بل الطفافة أى وقح 

* الشعر من بحر الطويل . 

(5) ذخرته : ادخرته لوقت حاجة . 

(0) هر : نبا ٠‏ والرّاد : الطعام والدَّراب » وقيل : طعام السفر وَالَشَرٍ » وتنسحب هنا على ما 
اذعوة الانسان لآخرته من حَسَنِ العَال . 

() ترتجي ا ؟ ومنه قول يشر بن أبي خازم (ت 7١‏ ق . ه )[من الوافر] : 

جَي الَيرَ وَإنَظِرِي إيابي 9 إذا ما القارظ العنْرِيٌ آبا 
201210008 1 
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د. أيمن محمد ميدان : 


[ حرف الكاف ] < 0 [ حرف اللام ] 
ال ار 3 جَدَدُ 0 شهدَ لمعك ا التَوْبَ وك 0 | حاب و احثمًا ( فحالفا الإذلاج و لعَمَا 00 الغين الحَمّل*0 
أذ ون #التقفور لفق التوله وا ممت عل كر 1 َه الحرّك » وأناخ ٠‏ وشَقِيَ الحامل ومَنْ تمل » وبَلَمَ الَيْتَ وم يَبْلْْ الأمل : 
الموث بَعِرَ عَمْرهِ برك ؟!” . ْ ات ين التو في لا احتَمَل غالننا: إذلاجة :والكسا 
مَا لابن يسئِّينَ على رَبُّهِ إِد ووو الاب عدا صن 0 [ هَوَّى إلى اليَيْتِ -َمَوَتْ 2 لشمْعة أنُضى عَلَيْهَا الجَمَلُ ” 
قل ادر الله إليه 5 عُذْرَ لمي سهد المنترة» ْ يُشقى به الحايل ع أَشقى من الحَاملٍ ” مَنْ قَد حمَلُ 
ا يب قَدْية لكوي فاقوا 1 تبلغ ايت خطا بالغ أَخَلَمَهُ فيه بُلوعٌ الأمَل 


كبا فيه وَيَتنو وك عَُفْويَوَم تتتلفهاالشرلذ» 
حرّكة الدَّهْرٌ 07 الذي حَركهُ ين هه نيوك 
عضن ب التتركن اذا ا 


)١(‏ المَيّةُ : البرهان . والدَّرَكُ : اللّحَاقٌ . وَامْيَكُ : موضع الحرب » وقيل: موضع العِرّاك » ويعنى 
2 3 وتتالفب : آحى ولام دراك لاج : السَّيْدُ من أول الليل » وقيل : آخره أو كله . 

طايه ترك وي رام و (0) أَنَْى : أَخَلَقٌ وهَرَّل » والتّضرٌ من الإبل الذي عَرَّلنْهُ الأسفائ » والأنثى نِضِرَةٌ . والما : الدّجه 

(؟) أزجأ : أَخرَ ؛ ومنه قوله تعالى : # وَءَاخَرُوركَ مَوَجُوّن لش أله 4 [التويةه ]6١ْ‏ وَالعّوْبُ ْ 00 0 0 وبل هر 8 0 نثى نضوة وال 

والتوبة د : تحاشى . والشَّرَّكُ كلدم موقل #اجنالة 1 8 وبل » وقيل : إذ ورقل ذا أجلى راي ادر سنته الخامسة ) » وقيل : إذا يرل ( انشق 

0 ابه ) » وقيل : إذا أثنى ( أى سقطت ثنيتاه الراضعتان » وثبت له غيرهما ) . ومن نادر الاستعمال 


يرتبك فيها الصّيْدٌ» والواحدة شَرَكَة قوع لفظة الناقة مالم يقره ابن سِيْدَه في المحكم ( ج.م.ل 
2 12 مر 00 0 . وره , مأد'. سسلدمة 1 
اسن ا رع وو عي يعر و تاباك الراك كر بر درا3 1 لقيو م جمل على الناقة » وهو م يقر بن سيذه في 26 6 


)١(‏ خاب : حر » وقيل : حُرمَ ول يتل ما طلب .وا عمل و تل ارتل »وليل اركب وزوًا: 


في جمهرة اللغة ( ح.ر.ك ) » والحركة ضد السكون : وأناخ الابل أبركها فبركث , وكل شيء ْ 0 الشعر من بحر السريع . 
ثبت وأقام فقد برك » أي خضع واستكان . والبعير مالم يعرفوا » فإذا مَيَرُوا قالوا : للذَّكَر جمل » | ا ل ميلو لك لوت مَنّْ حَفّتْ مَوَازِيئُهُ (2) فَأَمُدُم هَاويَةٌ * [القارعة 24 9]» 
وللأنثى ناقةٌ » ومثله للإنسان . ١‏ 1 وهوت أمه: : سَقَطْت » ويُستخدم هذا التعبيرٌ في سياقين متعارضين » هما : الدعاء على الرجل إذا 
0 الشعر من بحر السريع . فعل فِعْلَةٌ منكرة ‏ كقول عَرَيْقَة العبسبي (شاعر إسلامي هجّاء) [من الطويل] : 
م (:) أعذر : أي صار ذا عَذَرِ؛ وغل فيتث لعزت 1 قوت أقئة ماذا تَضَمَنَ قَبْرهُ من الجود وَالمَعروفٍ حينٌ يَنوبُ 
0 5 ل و :اعفد ومن -- ع شر وك سار ْ٠‏ مح ا ا كح رو ولا . ه) يرثي أخاه [من الطويل] : 


عر انها يكت الصيح ادن واوا بو اللبسل حون بوث 
وَالسّمْعَةُ : ما نوه بذكره ليُرى ويسمع؛ ومنه حديث عمّرٌ بن الخطاب( ت77 ه ) طله : 


0 ومن الئاس مَنْ يُقَاتَلُ ريَاءٌ وسّمْعَةَ » . وعليها : أي من أجلها . 


ا . وتعتلق : تمسلك أو تلتصق . 
9 حذا عدو خدوا : إذا تبع شيثًا » وقيل: : إذا زجر الحادي خلف الوبل» وقيل: إذا زجرها وساقها. 


وحَلَّ بالمكان : نزل به وأقام . ومُنينًا : اسم فاعل من الفعل (أناخ) . 
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نت 


3 أيمن محمد ميدان 


[ حرف الميم | 
لعاارب] انث كذ قط قاف يز أعيج ل 
ا ل سر 0 


ره 
2 0 
ع 


قد وَعَظ الشَيّتٌ وناجاك بل 


2-0 


مِنْ مم » وبادَوْتَ 0 


ناداك َلتضغ لَه مِنْ أَمَمْ 7 


ٍِ 
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مرو ات 9ى شع 1 ضيض 5 اروص وير 07 ل 7 و 2 
نادت أمرًا 1 نخف فوته هلا انيت الل بالغمه؟” 


[ حرف النون | 
يا ساكِنّ القَضْر تَذَكر الجَئّن"» ومَكْرَ الله لا تأمتَنْ”» لا جه إلا التّقى 


والبر فلا تُفيَئن» » لو نطق مَيْتَ لقال وَجََدْتْ البرٌ أوقى اتن » وَضَعْتَ 
مُنَكَ في كُفْر المتّن* إِنْ كان سيثُكَ مُحْجِرًا فلا تيسن "6 :وإن أمنت اوت 


ل مه 6 


فلا نتحزدن : 


لا ناطق - مِن. صامِتٍ 1 خطيبًا في فروع 0 
مث تل اله قثي شك اليا ون العا 


و 2 م 
2 8 


لاع 


)١(‏ الشَيْبٌ ابيا الشغر . ووَعَظً :نصح وذَكّرَ بالعواقبٍ .ومن أمم أي عن ثُرْبٍ وكَّبٍ , وقال ابن 
لسكيت (ت5 4 "ه) : الأمَمْ بين القريب والبعيد. . وَاللْمَمْ : جمع لِمَةِ وهي الشعر يجاور شحمة 
ومع حل ل يش وت قول يدبن فزع المي (إت14ه) أن الحيفة . 
شَدَحََتْ عر السّوابقٍ فيهُم في وُجوء إلى اللمام المعادٍ 
(؟) الحجة البيضاء : البرهان القاطع . والقمم : الهامات » واحدها القِمَةُ . والعَوْضُ : يجري مجرى 
القَسّمِ » ويقول بعضهم "هو الدخة والزفان .. ولا يكون ذاك؛ فلو كان اسما للزمان ترى 
تنويثه » ولكنه حرف يراد به قَسَمٌ » قال الأعشى( ت/اه ) [من الطويل] : 
رَضِيعَي لِبانٍ تَذيّ أَمّ تحاتفا بأَسْحَمَ داج عَوْضُ لالتََرَقُ 
اداو العين ( ع. . و. ض ) . وقد استخدمها ابن أي الخصال بمغتى الزمات أو الذهر ؛ 
وعِضئة : أبدلته. بدل ما ذهب منه . والحامّة : عو القَرّسِ » وغالبًا ما تكون بيضاء . وَالْحَمم : 
الرماد والفحم» وكل ما احترق من الثار » والواحدة مت . ولق انض الشس سين 
تضيق الجحبهة والقفاء وهي سمةٌ مكروهة في الخيل » ورجل أَغمّ : أي كثير الشعر » ومنه قول 
ُذْبَةَ بن الخَْرَم (ت 50 ق . ه ) [من الطويل] : 
قلا تُتكَحي إِنْ َرَقّ الدَهِرٌ يننا َعَم التَّما والوّجو ليس بأنرّعا 
* الشعر من بحر الشَّريع . 
() ناجاك : سارل . 
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تدك لوت وس سك ا 


يا ساكِنَ القَضْرٍ على عِرَةٍ 

أَمِنْتَ مَكْرَ الله يَعْشاكَ في لَيْلِكَ أو يَرْمِكَ؟ لا تأمة!” 
ل 5 ص يي 

لخن لبان إلا التقئ.  .‏ :والسر الزقة ولا ده 


ٍَْ 
عر لله 


الو نط لمجت لناداكة: إن فدات ال أز فى الحدن 


ا ا" 

(؟) القَضْرٌ : ما بذخ من البنيان » وجْجْمَعُ على قصور » ومنه قوله تعالى : « وَتحل لَك قُصُوًا * 

[الفرقان١٠]‏ . اَن : القبرُء ويجمع على أجمنان . 

(9) أقسامل من قوله تعال + أفامكوا مَحكر أله قلا يأَمَنْ مَكَرَ أله إل آلْقَوْمُ آَلْخَسِرُونَ * 
[الأعراف49] . والمكر الاحتيال والخديعة » وأضاف صاحب العَيْنٍ ١‏ في خفية » » ومكر الله : 
إمهاله العبد وتمكينه من أعراض الدنيا » واستدراجه بها أنعم عليه به في دنياه من صحة البدن 
ورخاء العيش . ش 

(5) اله : الشُثْرَةٌ» وكل ما وقاك » وحِمَعُ على اليك . وتفتن : تفي وتَضِلٌ عن اح . 

(0) اله : من الأضداد , فهي القوة والضعف أيضًا . والكفد : تقيض الشّكْرٍ » وهو جحود النعمة » 
مر لاع ول 9 وَقَالُوَا إِنَا كل كفِرُونَ # [القصص8؛] . والدّنُ : مفردها اله وهي 
الإحسان مطلقًاء وقيل : الذي كر به على مَنْ لا يستثيبك . 

(5) سَيئُكَ : فِعْلّكَ المبىء . 

0 الشعر من بحر السريع 

(0) يغشاك : يأثيك . 


/اه 


د. أيمن محمد ميدان 


اا يلما 000 
شعو الكو نر مدو سيو د 
- ذه 2 0# .0 
كا ملت ف ل 


هه 37 


وإِنْ أَمِنْتَ الَوْتَ فَافْرَحْ 2 *الطيك اندها ول قرنن! 


[ حرف الواو ] 
الملوك الِّينَ اعكَوًا » في حُمَرِهمْ قَدْ هَوَوْا » ما لم - وَقَذ طبقوا 
الأ - روا ؟" ما بام في الثّرى بَعدَ الت قد دوا ؟" ل يَلوُوا حَق 
لله وكَمْ عَريم لَوَوَا ” ا لى دارِهِمْ خالية خاوية إذْ حَوَّؤا" ‏ وَأْوِ كل 


مس 


مع وا" إن ل تَغْتَرْ بهم فستَجْتُوي مِنَ العَيْشٍ ما اجتوو 0 


)١(‏ عَلَوَا : شرفوا وتكدّروا . وار ما بر في الأرض من شق وغيره » وتنسحب في هذا السّياق 
عل الول .وَهُوّوا : سقطوا . وطَبَّقوا الأرضَص : أي ذاع صِيئَهُم .وائزووا خسوا مها إن 


بعضهم وطْرحوا . 
(؟) الال : الحال » ومنه قولهم : ما بالك ؟ 1ن : امسن » والرّوّْق » وَذَوَوًا : ذبلوا وضعفوا . 


(0) لواه بدَيْنهِ أي مله » ومنه قول ذي الرّمّةِ ات ١1١‏ ه ) [من الطويل] : 


مسي تن رائت فده وحن يا ذاتٌ الوشاح التقاضيا 
والغريم متلق على الدائن وامدين . فمن الأول قول كُثيرِ عزَةَ (ت 0 1٠‏ ه) من الطويل]: 
قَفى كُل ذي دَيْنِ فول غَريمَة ود امطتيول تف رعريديا 


ومن الثاني قوم :لمن غريم السوء ماسَنَّحَ . والسّياقٌ يتطلب المعنى الأول . 

649 خوك الداذ : أَفَوَثْ وحَلَت من أهلها ؛ ومنه قوله تعالى : 8 قَيللك بِيُوتُهُحَ حَاويَة * 
[النمل؟5] . ويقال: ساقطة قال ع وكل : # فهئّ حَاوِيَة على عُرُوشِهَا * [الحج 2140 أي 
ساقطة على سقوفها ووو ملكراويادرا: 

(6) أو قعل أمر فى لفل :( دق لمعنه انول ارتحل أواييا . والمكان المنيع : الحصين المحمي 
الممتنع . وأووا : حلّوا به وأقاموا فيه . 

(1) ستجتوي : ستكره مخض » ومنه قول قيس بن زهير لبي (ت ٠١‏ ه) [من الطويل! : 

ققد جَعَلَتْ أكبادنا تجتوميم, كما ينوي سوق العضاه و الكرازنا 
العضّاه : كل شجر يعظم وله توك كالطلح وَالعَوْسَج والسّدْرِ كرما رلك رذ 


الفأس العظيمة . المفلولة الْحَدٌ » وذات رأس واحدة . 
سس سس سس سس سس سس جد ب به سس عبس سس هس سس سح سب دعس 
/ه 


معارضة أبن أبي التصال ل( مَلْقَى السّبَيْل » للمغرئ 


[81/ ]إن السَّلاطِينَ انَّذِينَ اغْمَلَوًا في حمر هاريَة قَذَ هَوَوا 


ناوه نا كيد َ 
حي ا 2# 
ما بال أغصابهم ذبَل 


فد وا رض مضو وارودا 

: : وما م تخت الثر ى قد ثوَوا؟ 
َيُلْوٌ حَق الله إذ 0 
ار إلى 5 0 بَعَدَهمٌ 


وكَمْ غَريمٍ قَبْلَهُ قدلوَوا 
خاليّة خاويّة إذحَوَوًا ! 


2 و 3 
وَاعل ذرى كل منيع أوَوَا ! 


فَاهْوٌ هَواهُمْ واجمو ما اجتَوَوا ” 


[ حرف الماء ] ْ 


وَاذِنْ 54 اقرف 1 الي واف 
0 اريريه نري 
كل : ذاوية » دفْثْ بَعْدَ الي » واحدتها ذايلة . 
10ل «الوطة والاعناة رامن 
(5) وان : قارن وقابل » ووارّنَ الشيء بغيره إذا عادله وقابله . والهوى : الع » وقيل: العِشْقُ يكون 
في مداخل الخير والشَّرٌ ء وقيل : عي الإتسان العيء وغلبته غل قله » ومنه قوله عر وجل : 
# وَتَهَى النّفْسَ عَنٍ أَشَوَئ * [النازعات٠ »]4٠‏ أي نباها عن شهواتها » وما تدعو إليه من 
معاصي الله . وكلمة ١‏ الحوى » إذا استخدمت مطلقةً فهي مذمومةٌ » حتى يُنْحَتّ بها يرح معنى 
الدَم » كقولهم اعوئ خسن ء أووهوئ عوافن للصوابيا» 
واللمى : ار قلعتل ؛ يكون واحدًا وجممًا » وأهل التّهَى مَنْ ينهاهم عقلهم وفهمهم 
ودينهم عن مُواقعة ما يَضُوُّهُم » ومنه قوله عَزَّ وجل: « إن في ذَلِكَ لايس لأولى آششعئ » 
[طه 8 ؟١]‏ . وقد ذهب أبو الحسن اللحياني (/ ١؟ه)‏ إل أن النهَى جمع مبيّة » ومنه قول اَنْسَاء 
رت ؟ ؟لى ) [من الطويل! : 
نَى كان ذا جلم أضيل وَنُوْةةٍ إذا ما المبى نْ طائف امهل حلت 
تاس ترا لفية 21 من سودة جم وف تسر الي لت ١٠"م).‏ يقول تعاق 26 
لنيّه لاد : ون إلى ربّك انتهاء جميع " تَلْقَهِ ومرجعهم , وهو اْجَاِي جميعهم بأعرالهم : صالحهم 
وطا هم ؛ وغحْسنهم ومُسيئهم . 


2 
١ أَنْ‎ 


بَكَ المتَهى ) 5 والنّاة 


امن 


د. أيمن محمد ميدان 


رولا سر فيه 


د بالتّهواتٍ فد أو كدر مُشْتهى" 0 أَجْوَامِنَ اللَّيْثِ مَنِ اجتراً على 
الله في| 6 ته » يَرى الأَمْرَ جدًا ويلهُو مَعَ مَنْ ا لوْ صَدَدَتْ عَيْنْكٌ كا تَبُمَئكَ 
الها » ولو كُنْتَ ذا َهِيّ لتهيّتَ لدَفْعِ ما دهى” أما إن ريص ليم 
الى ا ” * ويَعْبّى عن البَدْرِ ويُنْحِبٌ لظ في السّهى ‏ : 


5 


: توظيف للحديث النبوي الشريف 9 حُنَتْ الجن مكار , وحَُتْ الثَرُ بالشهوات » وحفوفة‎ )١ 
اط كلل ؛ ؛ وقد اقتبس كثب” من الشعراء هذا الحديث كصفيٌ الدين الل (ت ٠١6/اه ) في‎ 
فوله [م عووء الكامل]:‎ 

يجيه لني التي خَقَّتْ لَدَيْنا باككارة 
إِْ لِوَجْهِكِ عاشِقٌ وَلِنظَرِ الرقَاءِ كارة 
انظر آليات توظيف الحديث النبوي في : السيوطي(ت١١4ه):‏ الازدهار فيا عقده الشعراء 
من الحديث والآثار» تحقيق: على حسين البوّاب» منشورات المكتب الإسلامي» بيروت؛ 1141م. 

(0) تَيّمَهُ الح أي عبَّدَه ودَللّه . والمها : جمع مهاة» وهي البقرة لوقي ) نيف اميا 
سعة عَيْنْ وحَورًا . 

(9) ذا دهي : أي صاحب دهاء أو بَّصَرِ بالأمور . وتبيّاً للأمر #انفعة لق ؤاعة 12 الافاته .وما 
دهي: : ما فدح . 

(4) اللّهى : أفضل العطاياء مفردها يه وهو » ومِنْ أقوالهم ‏ اللّهى د: تفتح اللّها » ؛ فالأولى بضمٌ 
اللام جمع مو » وهو ما يِل ني الرّحَى من الحَبٌّ ‏ والثانية بفتح اللام جمع ماو وهي اللحمة 
المشرفة على التق » ومنه قول عنترة بن شذاد العبِىَ (ت 51١‏ ق . ه) [من الطويل]: 

إذا قِلّ مَنْ لِلمُعضِلاتٍ أَجابَهُ عِظامٌ الهى مِنَا طِوالُ السَّواعدٍ 
وقول أي محمد عبد الجليل بن وَهْبِونْ الأندلسي (ت١48ه)ء‏ ارتالًا في معرض إعجاب 
المعتمد بن عباد رت ه) بشعر المتنبي (ت 0211 [من الطويل] : 
عن جا شِعْرُ ابن الحسَيْنِ فإن) يد العطايا واللّهى تف للها 
تت عْجْبا بالقريض ولو دَرَى بأنْفَ تسرويه إِذَا تأفًا 
وهي استعارة حسنة » يعنى: إن تُفْتَحُ تلك اللّها لأجل ما يوضع في فمه من الكل الطيبة » 
والمراد إنا تِيدُ شعرّه ما يأخذه من أموال السلاطين والولاة . 

(5) توظيف للمثل العربي القائل : « ١‏ يها المّها وتريني القمر » » ويضربُ لمن يُغَالْطُ فيها لا يخفى ؛ 
لأنَّ القمرّ في غاية الظهور » والمّها في غاية الخفاء . انظر قصة المثل في : مجمع الأمثال للميداني » 
وقد وظفه ابن الآبار . 

* الشعر من بحر المتقارب . 


معارضة ابن أبي المخصال ل مَلْقَّى السّبيل » للمعرى 


تَقَدّمْ مَوَّى أو تحر مهى 
وقد مخف بالشّهِواتٍ الجتحيم 
روخاي ذف لنبدة 
برق الاخوجدا ولايدري 
ولو صَدَقَتٌ 7 ل 
ولو كان ذا مِرَةِ داهيمًا 


22 


وقد يُذْهِبُ الَرْصٌ عَقلَ اللبب 


قد إن حك امتسكسي 
ميد ار قدرة ها لين 
0 
-على العلّم - اه 
0 


لداَم عَنْ تف 0 
ب حتى يبع النهى باللهنة» 


0ن 0 5 5 0 5 ع 3 1 
ويّعي عَنِ البَذَرٍ في تمه ويِتَعِبٌ ألحاظة في الس 
[ حرف اللام ألف .| 
عَمَرك ؤيارًا وسللا © :وعاللك كزقيك: وه وارسلة 
وو مض 7 5 َه باع 1 000 2 
خحجبا وكثلا” . أَجَرَيْتَ غلا وعَللاه “© :وسشفيت 1 د 


و اع 


51و لدف الأسد الغزير الشعر مُتَلبدّه » واللبدة: الشعر المتراكب بين كتفيه » ومن الأمثال التي 
نرَبُ في التناهي والمبالخة : ١‏ أجرأ من ذي لِيْدَةٍ ؛ 

(كايفارى اول شانًا أو مرا والامترا في اليم الغ فه . 

ال ل( ذو مرف فأَسْعَو 4 [النجم1] . ايده 5: القوة وشِدَّة العقل . 

(4) امَرْضٌ فَاللييك : العاقل » وجمعة آنا . 

(0) الجكل ا : جماعة بيوت الناس » وقيل : تاس القوم ومجتمعهم عالت 
نشرتٌ فوقك . الل بضمٌ الحاء : واحدها الله » وهي بُرُودٌ يوانية تطوى وك وزاهية الالوات, 

(5) المتجحبث: : مفردها حجاب » وهو السّارُ والحاجز » وكل شيء منع شينًا فقد حجبه . والكِلَلُ : 
مفردها الكلة »وه السك الرقبق تخاط كالبيت؟ يتوقى فيه من البعوضن + وتسم لدى العامة 
بمصر ” الناموسسية ؛ ء ومنه قول لبيد بن ربيعة (ات 4١‏ ه) [من الكامل] : 

من كل عقوف بُظِلٌ عَصِبَهُ رَوْجٌ عَلَيِكِلةوَقَرائُها 

() الغِلٌ بكسر الغين : الحقد الكامن » ومنه قوله تعالى : # وَتَرَعَنَا ما فى صَدُورِهِم ين غِل » 

[الأعراف 41]» والحسجر/ا4 الل : بضم العين وفتحها : شِدَّةٌ العطش وحرارة الْجَوْفُ . 


5١ 


د. أيمن تحمد ميدان 


0 


وعَكلا"2 وَعَلَلْتَ فوائد وعكلًا » وتَللْتَ الذَنْبَ فاوًِا جَلاه"2 فا امن 
كأطلالك طَلَنَا » مَيْهات ! إن الشراط لا يمل رَلَلَا : » والناقد تصلث لا 


0 در لعا 01 ” 0 ديار سود واكللد 


4 


يجب لوت ما ستو جب ولا 7 وإن ع كِلَلا 
يا جاود َع لو أصَفْتَ كنت حر حريأ أنْ تجرِيَ الدّمعَ لا أنْ تُجري العَلّلا” 
لا تف > عن با وتيت هِنْ سَعَةٍ َهْيَ العُلولٌ وإِنْ سَمّيْتها غلّلا” 
ولو دَقَكتٌ بتَفْس أنْتَ مُهْلِكُها أَوْرَدْتا تجلا في الأجر بَل عَلّاا 


(1) التَّهْلُ : الشربُ الأول » والعلّ : الشربة الثانية » ومنه قولحم : ١‏ علل بعد نهل » » قال العُجَيْ 
السلول (ت ١ه‏ ) [من الرّمَل] : 
لان نا الدنيا عَكَلُ واسقياني عَلَلّا بعد تل 
(0) العلل : مفردها العِلّةٌ » وهي الْحَدَتُْ يشغل صاحبه عن وجهه أو حاجته » وقيل: : السّبّبٌ » ومنه 
ائل العوي” « لا تعدم خرقاء علة ) . والفائدة ام ل 
ا خالد البغدادي ( ٠غ‏ ؟ه) ب أفاء به الله على عبيده . وتجللت الذنب : اقثرفته . 
ا رامد لسو وات لطي والصعين هينه والبحاق يشتدعي المعتى الأول 
() الأطلال : ما تَبَقَى من الدّيار » وطللا : باليا . وهيهات: كلمة تبعيد للشيء الذي لا يُرْجَى . 
والصراط : الطريق » ومنه قوله تعالى : « آَهُوِنًا آلصِرّط الْمُسْمَقمَ 4 [الفاقةه] . أما صراط 
لآخرة فهو عند أهل ال جنر مدود عل مَْنِ الَو ( جهنم ) أَحَدُ من السيف وأق من 
الشعر » يَمُرٌّ عليه الخلائقٌ فيجوزه أهل الجن َذرَ أعمالهم . :. وَل وتدحض عند ذلك أقدام 
0 . انظر : العباب ( ص.ر.ط ) . والرّلل اعفار اللي ماوكا ال تنم الاقم 
ل ا ووو كال هناد الأمر» 
0 ركع ها 
(5) ري : خليق . 
0 القبوه» واحدها الل . 


5 


معارضة ابن أبي الخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعري 
أمتسنا وزكيلك: والأوا غاتدر “لقند كلت ذنم فايس جللده 
ع ا 2 5 عي سس اماه 
ماذا يَرَوقك من 1 كانك قد أصْبَحْتٌ مَثْلُ في أطلايها طَدَّلا؟ 
على الصَّراطٍ وما إِنْ يحملٌ الزّلَلا؟ 
2 .6 و 0 أ 
لمعي ايل اماه 


عرو ١‏ رشو الى انو الوا برا لل وس 


أم كيف ترفع مجتلا تف 0 


[ حرف الياء | 


الحادي الخطيئةً قد حدي » والعادي مَنِع وعن أي أين النّادي الذي 


التدي , واليَمْسُوبٌ الذي بو افّدي ؟ فيل وما ؤدي' "2 وريح به أو عدي , 
لايَسْمَعٌ إن دُعي » ولا يدي | إذا اخدو © 


واعبّسَفَ الْمَجَهَلَ حتى خرى” 
)١(‏ الأوزار : الآثام » واحدها وز . والعاثرة : الَفرَة تحمَرٌ للأسد كي يقمّ فيها ء وقيل : هي حبالةٌ 
الصائد. ا 
0-06 4 0 و 200 1 
0( كادي اط لامكل اردعارام وكدي: اقتيد . والعادي : المشْرعٌ الوائب » وقيل: 
داكي وعدي شري 
(؟) النادي : مجلس القوم . وانتدى ا . واليعسوب : رئيس القوم وسيدهم . واقتدى : 
اتنس به . ووَدَيْتٌ القتيل إذا دفعث دِيَتَهُ . 1 
ا 0 0 
23ذ6]65:]:]24]/:/:/:ر:ر 06 
27 : يي و 3 
أأنت الذي لجرك أنك رَاجل عكة غَد يأو راق تسيل 
والعدُوٌ ال اا الشمدن نويته قولة يعاق 9 أَذْنَ ألنَّهُ أن 
رقع ف يُسَبَحُ لدم فيا بِالْعْدُوَ وَالأصالٍ © [التور] + ودع + نوو 
عليه . ولا يجدي : لا يعْطي إذا سأل أوطلب . 
(0) حذًا اام : كَل 0 : لحت بِشِدَةٍ . واعتسف : سار بغير هداية أو توخي 
حذر » وقيل : ركوب الأمر من غير قصد ولا تدبير وَالْجَهَلٌ : المفازة لا أعلامَ بباء والأرض 
لا يمْتَدَى فيها » ومنه قولهم : كم قطعت من جَهّل) ووردتٌ من مَنْهّل » . 


3 و‎ ٠ 0 9 
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ممما مو 


- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ابن بسّام الشنتريني (ت47 0ه). تحقيق: د. إحسان 


عباس دار الثقافة» بيروت 191/9م. 

رايات المبرزين وغايات المميزين خ: ابن سعيد الأندلسي (ت86"ه). تحقيق: النعان عبد 
المتعال القاضى. الممجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» القاهرة 
1177م. ا 

رسائل ابن أبي الخصال: تحقيق: د. محمد رضوان الداية .دار الفكر» دمشق ١9/1‏ م. 

رسائل البلغاء: محمد كرد على . مطبوعات لجنة التأليف والترجمة والنشر » طث'» القاهرة 
164ام. 

رسالة التوابع والزوابع : ابن شُهيد الأندلسي (ت477ه). جمع وتحقيق وشرح: بطر 
البستاني . دار صادرء بيروت. 

رسالة الغفران: أبو العلاء المعرّي. تحقيق: كامل كيلاني. ط"ء القاهرة. د. ت. وتحقيق 
وشرح د. . عائشة عبد الرحمن » دار المعارف 19117 م. 

رسالة مَلْقَى السّبيل: أبو العلاء المعرّي (ت549ه). نُشِرَثْ في تضاعيف (رسائل 
البلغاء) لمحمد كرد علي» القاهرة 5 ١95‏ م. 

رَجْرٌ التابح: أبو العلاء المعرّي.جمع وتحقيق د. أمجد طرابلسي. مطبوعات المجمع العلمي 
العربي بدمشق» 19576م. 

شرح المختار من لزوميّات أبي العلاء: ابن السّيدِ البَطَلْيُويِنَ (ت١١05ه)‏ . تحقيق: 
د. حامد عبد المجيد. مطبعة دار الكتبء القاهرة 191١‏ م. 

شروح المقامات الحريرية: أحمد عبد المؤمن الشَّرِيئي (ت519ه) . المطبعة الأميرية» 
القاهرة ٠5‏ اهم 

شروح سَقْط الزّند: لثلاثة من الشرّاح: التبريزي (ت507ه) » البطليوسي 
(رت١07ه)‏ » الخوارزمي (ت/131"ه). تحقيق: د. طه حسين وآخرين. دار الكتب 
المصرية » القاهرة ١9560‏ ب 

الصّلة في تاريخ, أئمة الأندلس وحُحدّنِيهم وفقهائهم وأدبائهم: أبو القاسم بن بشكوال 
(ت01/8ه). نشر وتصحيح: : عزت العطار الحسيني؛ #الفاضره 10189م: 

فهرسة ابن خير فيه رواه عن شيوخه من الدواوين المصَئّقَة في دروب العلم وأنواع 
المعارف: ابن خير الإشبيل. (ته/اهه). منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت 
ام. مصرّرة عن الأصل المطبوع في مطبعة قومش بِسَرَقُسْطَة عام '1881م. 

قلائد العقيان ومحاسن الأعيان: الفتح بن غافان (ت894ه): شتقه وغلق عليه 
و..حيين يرسك عريوش مكنة المنان الآردن 1591م 


ممما 
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معارضة ابن أبي الخصال ل« مَلْقَى السّبيل » للمعري 


المطرب من أشعار أهل المغرب: ابن دحية الكلبي (ت70737"ه). تحقيق: إبراهيم الإبياري 
ورفيقيه» القاهرة 5 190م. 

ع الأنفس ومسرح التأنس في ملمح أهل الأندلس: الفتح بن خاقان (ت5179ه). 
تحقيق ودراسة: محمد علي شوابكة. مؤسسة الرسالة؛ ودار عبّار» بيروت 19/7م. 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب: عبد الواحد المراكشي (ت741ه). نحفيق محمد سعيد 
العريان. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» القاهرة 14577 م. 

المغرب في حلي المغرب: ابن سعيد الأندلسبي (ت7/65ه). تحقيق: د. شوقي ضيف. طث 
دار المعارف» القاهرة. 1 

نثير فرائد الجهان في شعر من نظم من فحول الزمان: ابن الأحمر (ت1١1ه).‏ تحقيق: 
د. محمد رضوان الداية ل لا 

تَفْحُ 5 قُْ غضن الأندلس الرطيب: المقري التلمساني (ت١51١١ه).‏ تحقيق: 

ذد. إحسان عبّاس. دار طادر» بيروت /19535م. 


المراجع الحديكي 


ابن شهيد الأندلسي» حياته وأدبه: . حازم عبدالله خضر. 
ابن هيد الانطلني وجهوده قْ النقد الأدبي: 5 عبدالله سالم المعطاني. منشأة المعحارف» 
أم العلاجم ونا !1 ا . المطبعة السلفية ومكتبتهاء » القاهرة 45 1م. 
أبو العلاء المعزي ونظرة جديدة إليه: د. عبد الحكيم العبد. دار المطبوعات الحديدة» 
الإسكندرية 5م. 0 
أدب الرسائل في الأندلس في القرن الخامس الهجري: د. فايز عبد النبى القيسبى. دار البشير 
الأدب الأندلسي؛ موضوعاته وفنونه؛ د. مصطفى الشكعة. دار العلم للملايين» طلا 
بيروتكت 1541ام. 1 
الأصول الفنية للشعر الأندلسي (عصر الإمارة): د. سعد إساعيل شلبي. مطبعة نيضة 
مصرء القاهرة 19/5م. ْ ش 
بديع الزمان ال همذاني (رائد القصة العربية والمقالة الصحفية): د. مصطفى الشكعة. مكتبة 
00 الحديثة, القاهرة 1104 م. ش 
ير أبي العلاء المعرّي في الأدب الأندلسي: د. أيمن محمد ميدان . مخلة كلية الآداب. 
ره . أغسطس ١١٠5م.‏ 


/ 


د. أيمن محمد ميدان 


اا ل 0900 


تاريخ الأدب الأندلسى (عصر سيادة قرطبة): د. إحسان عبّاس. دار الثقافة» ط0) بيروت 


1ام. 

تاريخ الأدب الأندلسي (عصر الطوائف والمرابطين): د. إحسات عبّاس. دار الثقافة» ط 7 
بيرواتك 4141/5: 

تاريخ المعارضات في الشعر العري: د. محمد محمود قاسم نوفل. دار الفرقان ومؤسسة 
الرسالة» 19/7م. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب: د. إحسان عبّاس. دار الشروق للنشر والتوزيع» عمان 
وام 

تاريخ النقد الأدبي في الأندلس: د. محمد رضوان الداية.مؤسسة الرسالة» ط؟) بيروت 


تيارات النقد الأدبي في الأندلس في القرن الخامس الحجري : د. مصطفى عليان 
عبك الرحيم. مؤسسة الرسالة» دمشق 111/8 م. 

دراسات فى الأدب الأندلسى: د. إحسان عباس وآخرين. الدار العربية للكتاب» ليبياء 
تودس» كلاوام. 

الزرزوريّات» نشأتها وتطورها في النثر الأندلسي: د. فوزي سعد عيسى. دار المعرفة 
الشعر الأندلبى في عصر الطوائف: د. هنئري بريس. ترججمة د. الطاهر أحمد مكي. 
دار المعارف» القاهرة ٠199م.‏ 

فن القصة والمقامة: د. جميل سلطان. دار الأنوار» بيروت 1151 م. 

الفن القصصي العربي القديم؛ من القرن الرابع إلى القرن السابع: د. عزة الغنام. الدار الفنية 
للنشر والتوزيعء القاهرة ١1951م.‏ 

فن المقامات بين المشرق والمغرب: د. يوسف نور عوض. مكتبة الطالب الجامعي» مكة 
المكرمة 1985م. 

اوقا الع ورد ل 1 لس .ن). 
دود جاتر هيد السرول سعود لا بطق ايا الشعري ااه 114 

المعارضات الشعرية (أنهاط وتجارب): د. عبدالله التطاوي. دار قباء للطباعة والنشر 
والتوزيعء القاهرة 954١م.‏ 

المعارضات الشعرية» دراسة تاريخية نقدية: د. عبد الرحمن إساعيل الساعيل. النادي 
الأدي الثقافي بجدة, المملكة العربية السعودية (516١اه/‏ 1954م). 
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معارضة ابن أبي الخصال ل ١‏ مَلْقّى السّبيل » للمعرى 


معارضة ملقى السبيل في الأندلس: د. أيمن محمد ميدان . مجلة كلية دار العلوم , ع9 2 
1٠6آم.‏ 

المقامة: د. شوقي ضيف. دار المعارف» طاك” القاهرة 19417م. 

نثر أبن برد الأصغرء دراسة فنية: د. أيمن محمد ميدان. صحيفة دار العلوم السنة السابعة 
- العددان الرابع عشر والخامس عشرء القاهرة ٠-١999‏ ٠5م‏ 

النثر الأدبي الأندلسي ني القرن الخامس الهجريء مضامينه وأشكاله: د. علي بن محمد. دار 
الغرب الإسلامي؛ بيروت ٠194م.‏ 


النثر الفني في القرن الرابع المجري: د كناك . دار الكاتب العربي للطباعة والنشرء 
القاهرة 191”5م. 


النثر الفني وأثر الحاحظ فيه: 3 . عبد الحكيم بلبع . مكتية وهبةء طء؟» القاهرة 151/8م. 


نظرات جديدة في غفران أب العلاء المعري: 3. عور موس وباهاء دار طلاس للدراسات 


والترجمة والنشرء ط١ء‏ دمشق 19894م. 
د يم نت 
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(26) باحثة في تاريخ الهندسة العربية الإسلامية . 


القدس : مشاهد المفمتح والعمارة 
( استقراء للبّمْدالمعماري في ١‏ أعلاق ابن شداد ) ) . 
و ل ع لمرو اوقا اويا 
حقائق ختبئة طوتها حكمةٌ اتاريخ » ريا لتترك الحاضر في واقعيته 
وللحظته ومشكلته » غير أن ما يقدمة التاري هذه المرة ة يصلح أن يشكل نقدًا 
لواقع قع » وجغرافية جديدة نسبيًا » إذ إن ما يقدمه هو تاريخ لبلاد الشام في 
القرن السابع الهجري . قفي هذا الجزء ء المهم والنادر من كتاب ١‏ الأعلاق 
الخطيرة 5» بحط المؤرخٌ المجَدّد ابن شدّاد رحَالهُ وأقلامة في لبنان والأردن 
وفلفيمن ‏ لرنل م الخارطة السياسية والطبوغرافية للمدن الشامية في القرن 
الصا اوري 
ركان كه لق مرية مار يتمعن تابين لاو ورين رك 1 
وججند دمشق » وتاريخ مدينة دمشق . لكنه في هذا القسم موضوع هذه 
البحث يقدم - مع بقية المدن الشامية - مدينةً القدس منذ ثانائة سنة » 
ضمن الخارطة التاريخية لذلك الزمان » وفي تأريخ معماري تناول تكوينات 
من المدينة » في حركية تأريخية مثيرة » كان من بين مضموناتها توصيف 
السكيق الخارى القدمن اللي كان يوادي اذل الشروت الدلس: 
والفتوح الصّلاحية فار للمدينة . 
وسوف نحاول في هذا البحث التقاط هذه اللحظة ( القرن السابع 
الحجري ) من عمر القدس » الذي قارّبَ أربعة آلاف عام ٠‏ تاريخ طويل 


7“ 


دام. بغداد عبد المنعم 


قبل القرن الماع المجري من عمر هذه المدينة ا ا 00 
بعده » وتكويناث معمارية عَلَثْ وتحاورث » وربما تهاوّى بعضّها ثم أَعِيدَ 
بناؤها مرات عديدة » لتشكل تاريخها » 0 
أو مادتها » ولكنْ من حيث جغرافية مكانها الجبلي بين كتلتي جبال الخليل 
ونابلس اللَّنِين تفوقانها ارتفاعًا» وإن كانت هي أكثر حصانة وأهمية . 


(الكامل) في تاريخ بلاد الشام .. عدة تحقيقات : 


وضع ع الديقين شداد المنوقٌ سنة (584ه) كتاب ١‏ الأعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة »» وقد فق هذا الكتاب المهمٌ وطبع 
بكامل أقسامه في سنوات مختلفة » وقام بتحقيقه أكثر من محقق ؛ فالدكتور 
سامى الدَّمّان يتحدث عن تجربته - التي تعود إلى خمسينيات القرن الماضي - 
نع كاذل فته لخر ء الثاني من الكتاب بقسميه : تاريخ دمشق » ثم 
تاريخ لبنان والأردن وفلسطين . يقول في مقدمة القسم الثاني من هذا اخزء 
الثان دوك" الخو اء ترقت لقنطها ق أطراكةالعمورنة »فانتتليت كل 
خزانة من خزائن الشرق والغرب جزءًا من كتابه الكبير » وقام الدارسون 
بوصف مخطوطات الأجزاء الثلاثة .. وظلوا يتحدثون عنها منذ ثلاثين 
عامًا في المجلات والمؤتمرات ...2" . 

وسوف نرصد هنا أقدم الإصدارات والنشرات والتحقيقات التي صدرت 
لهذا الكتاب » حتى يتبين لنا مدى العناية والاهتام به في العصر الحديث : 


)١(‏ الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة لابن شدَّاد عز الدين . تاريخ لبنان والأردن 
وفلسطين . تحقيق سامى الدهان . المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق . 185١ه‏ / 
م.م[ 16]. 


؟ / 


1 
1 
1 


كان المسنتشرق الفرنسى دومينيك سورديل 50105061 إل أول من حقق 
الكتاب » فقد أصدر القسم الأول من الجزء الأول المتعلق بمدينة حلب » 
وقام بنشره المعهد الفرنسى للدراسات العربية بدمشق سنة "1901م . 


تى حنق الدكون ساني الذمان قزم الكان .ين الكنات قبته 
وعد وغ المتهد الفرشى يدمسق :عند ر العم الأول مزه امتعلق بمدينة: ‏ 
دمشق سنة 407١م‏ » وصدرت الأقسام التالية ( جند دمشق - جند الأردن 
- جند فلسطين - المزارات في الأجناد الثلاثة ) سنة 1975م . 


ثم حقّق يحبى زكريا عبارة اجزء الخامت ل تاوو اخريرة والوضل )2 
وصدر بقسمَيّه عن وزارة الثقافة بدمشق سنة 918١م‏ اق ا 
الأول من الكتاب بقسمَيْه : الأول المتعلق ب ( تاريخ مدينة حلب ) ؛ 
والثاني ما اشتمل على ( جند قِنشرين وبلاد العواصم والثغور وبلاد حممص ) » 
وصدر عن وزارة الثقافة في دمشق سنة ١99١م‏ . ثم أعادت وزارة الثقافة 
طباعة هذا الجزء بقسمّيه سنة 5١١١م‏ » بمناسبة احتفالية ( حلب عاصمة 
للثقافة الإسلامية » 

وهكذا نكون قد عرضنا لتاريخ تحقيق هذا الكئاب الهم وسنوات 
نشره » ورغم هذه الجهود المبذولة في تحقيقه فإنه بحاجة إلى أن يصدر في 
لبن رجه رفي لاذه انموي ن هد قارو عامل للد السام لبن 
من الناحية التقليدية فحسب » بل من الناحية المدنية والمعارية. فهو يعد 
وثيقة للبحث التاريخي عن بلاد الشام ومدنها وخارطتها في القرن السابع 
المجري . 


0“ 


د. م. بغداد عند الم' 
لا م 


( جند دمشق - جند الأردن - جند فلسطين ) ١‏ 
الخارطةٌ السناسية القديهة ١‏ 

يتناول القسم الثاني من الجزء الثاني من كتاب ١‏ الأعلاق الخطيرة ) 
جند دمشق » وجند الأردن » وجند فلسطين » وهو من أكثر أجزاء الكتاب 
أمية وندرة » ف ١‏ .. لا يقع القارئ على تاريخ للبنان في مدنه وقراه » ولا 
بقع على تاريخ للأردن إلا | جاء هنا » ولا يكاد يجد تاريمًا لفلسطين منذ 
.الفتح الإسلامي حتى القرن السابع الهجري يحوي المدن والأصقاع » 
ويتمل الخديف عن الأناكق الاسلامية والمسيعة مدل مها اورداب شداد 
في كتابه هذا » فهو كتاب تاريخي يضم تاريخ فلسطين والأردن ولبنان على 
صعيد وأحل ٠,20)‏ ش 
...كانت بلإد الشام حتى عهد ابن شدّاد تخضع لنظام الأجناد في تقسيياتها 

مئل الفتح الإسلامي» والأجناد الشامية خمسة : ( جند قِتَسْرِينَ وفيها حلب » 

مناه يوطي حقو ارتل الأرة اوعد فلمظان): 

وجد ل كانت تضم (خورزان وتطدئ وأذْرعاتِ وعََّان وَبَعْلَبِك 
وصَيّدا وبيروت وطرابلس » ومدن وقرى تتبعها ) . وجند الأردن وفيها 
( طَيْريًا وثاكانى وعدن وفيت أرنون + والجوة وكات وصون و52 
وحَيّا ) . وجند فلسطين وفيها ( الرَّمْلة وأرسوف والقدس والخليل ونابلس 
ومَيُسارية ويافا وعَسُقلان وغَرَّة ). 


١ 


(1) الأعلاق الخطيرة جلاق؟ . من مقدمةٌ المحقؤام [11 . 


0غ 


القدس : مشاهد الفتح والهارة ‏ - 

(بن هورين) .. وطلب المميخطوطن من مكتبي ليدن : 

في بحثهم اللأاهث عن نقطة من التاريخ يستندون إليها في وجودهم 
على أنهم دولة في أرض فلسطين » ومن واقع حملة قديمة - جديدة يقوم بها 
اممتشرقون البيوة آى ا الصيييزة:. تشهة اللسارعات (الحفة) و(التقية) 
التي تفتعل البحوتٌ والدراسات للتقليل من الأهمية العربية والإسلامية. 
للقدس وتسطيحها » وتضخيم وجود بودي - صهيوني » بل افتعال هذا 
الوجود » واستخراجه من تحت التراب أو من فوقه » أو من ورقة قديمة ) 
أو من تأويل » أو من تحميل » أو من تآمر بحثي » كل ذلك يجعل ممارسات 
الكيان الصهروني الدؤوبة والمستمرة لتهويد القدس شرعية و ١‏ مُوَّدْلََة ) . 

ذهب هؤلاء المستشرقون طولًا وعرضًا .. غير أخهم اهتموا اهتمامًا أكبر 


بفترة ( الحملات الصليبية ) » وهي الفترة التي وضع ابن شدّاد فيها كتابه » 


وكانوا في ذلك يحاولون أن يجدوا دورًا لليهود في مقاومة الصليبيين في 
القدس » كل ذلك لإثبات أن القدس هي مدينتهم ! ولأنه لا دليل على مثل 
هذا الأمر فقد ذهبوا إلى تجريح الوجود العربي الإسلامي وتَسْطيحه » فذكر 
اعنهع: (واسل سيان )"أن لابين :1 تالاهلل اللي 
للقدس ! وأصحاب هذا الزعم شرعوا في البحث والتنقيب كي يجدوا شيئًا 
يساعدهم على اختلاق حضور تاريخي لليهود في القدس » ليس ذلك فقط 
بل تسطير مقاومة أبداها ( اليهود ) في مواجهة الصليبيين .. ثداني - أو 
تشابه - تلك المقاومة المستمرة التي أبداها العرب والمسلمون .. لكنّ 
اليهود لم يكن لهم أدنى حضور سيامي مذكور في تلك الفترة » بل لم تكن 
هناك مثل هذه المسألة الغريبة بالمرّة ! ظ 


+ هم 


د. م. بغداد عيدك امد 
2 يغداد عند المتعم 


وقد ركّرٌ هؤلاء المستشرقون على الناحية الديموغرافية للقدس » وأنها 
بقيت طوال العهود الإسلامية مدينة مُهملة بلا هوية عربية إسلامية .. 
ورغم أن هذا الكلام ليس علميًا ولا يستحق الرد عليه » فإني أقول: إن 
البعد المعماري في مدينة القدس وحده يُشَّكُل موسوعة في تاريخ العمارة 
والفن المقدسي الإسلامي والمسيحي أيضًا » وبالاعتماد على المرجعيّات 
امار افر لقي 7 ْ 

وهكذا » ونظرًا لتأكيد المستشرقين على أهمية هذا الجزء من « الأعلاق 
الخطيرة » فقد حاولّتْ الطلائمٌ الأولى من المستشرقين أليهود الذين وصلوا 
إلى فلسطين - الحصول على نسخة منه بغية نشره . بدأت هذه المحاولات 
منذ سنة 1441م ( قبل أن تبداً التحقيقات العربية وغير العربية للكتاب ) 
في جامعة القدس المحتلة » وهو ما حاوّله المستشرق اليهودي ( بن هورين ) . 
وكانت الغاية من اهتهام المستشرقين المبكّر بهذا الكتاب هي نشره وترجمته » 
ولكن هذا المستشرق ( بن هورين ) مات قبل أن يحقق أي شيء من هذا . 

غير أننا نذهب إلى ما ذهب إليه د. سامي الذَّمَّان في مقدمة تحقيقه 
الجزء الثاني من الكتاب » من أن (بن هورين) كان يبحث عن مرجع يشير إلى 
وجود بودي في هذه المناطق » فكأنه حَسِبَ أن يرى عند ابن شداد إحصاءً 
بعدد اليهود في كل مدينة . كبر أن ابن شدّاد ل يذكر قي تارية أي شمن 


هذه الإحصا صر حي ] نري امعد ال امعد ين ل 


عبتم بهذا الأمر الطائتفي للغاية والحرئي للغاية 100 الأمر الذي حفر 
(بن هورين) للاهتمام بذلك هو أن بعض الرخالة اليهود كانوا يذكرون مثل 
هذه الإحصا الاب رك اوها مير عر روبد 
شذاده لكنه 1 جد ذلك ! 


ك/ا 


القدس : مشاهد الفتتح والمارة 


اذك اذ هدية القدس عدن هونا روي اباقةةه افده يحنت إن 
الشغف الديني » منذ سنة 59٠‏ ه / 95١1م‏ ”"» وعلى امتداد هذه الفترة 
نشط الرحالة والمستكشفون الأوروبيون الذين شكلوا في بعض الأحيان فرعا 
استشراقيا رفد الخطة الأوروبية العامة في تحميل الشرق على مشروعاتهم.! 

كانت البئية الأوروبية غير المتكافئة والمستندة في حروبها على الشرق 
الإسلامي إلى سبب ظاهري وحيد ١‏ أَذْلَّجَ » لما مشروعية هذه الحروب 
وجعلها ( مُقَدّسة ) - كان في هذه البنية عدةٌ جيوب يهودية ما فتئث تُظهرٌ 


.هويتها بعزلتها الشديدة ( الحيتو ) » وتُظهرٌ رغبةً ( استشراقية خاصة ) داخل 


الرغبة الأوروبية العريضة » يحدوها بعنف » بل بوحشية مَرَضية ( شخف 
ديني ) وشغف أيضًا إلى بيت المقدس . ظ 

وكان ( الجيب الأندلسي اليهودي ) مندتًا إلى حدٌ حضاري وإنساني 
في المجتمع الأندلسي المسلم » حتى إِنَّ هؤلاء اليهود الأندلسيين هاجروا 
بعد سقوط غَرْناطة سنة 894 ه / 597١م‏ هريًا من محاكم التفتيش » 
وانساحوا في البلاد العربية والإسلامية . 

ويننى أن بركلة'الركالة الفرقع يتامين التطيل © القن ابقداهاسنة 
01ه/ 150١م‏ من الأندلس إلى المشرق » وزار خلانها فلسطين » وذكر 
عدد اليهود في كل المدن المشرقية قية الإسلامية التي زارها » في عَكا كان ٠٠١‏ 
هودي » وفي الل كان يبودي واحدّ ! وفي نابلس لم يكن يوجد با يهود ألبّة ؛ 
وكان في الزَّمْلة ٠٠١‏ بودي - هي التي حَفْرّتْ (بن هورين) للاهتمام 


)١(‏ استغرقت الحروب الصليبية ما بين سنتي (97١١-191١م‏ / 540-49٠0‏ ه ). وهي عبارة 


عن ثاني حمللات عسكرية سبقتها حملة شعبية . | 
(؟) رحلة بنيامين التطيلي .ترجمها إلى العربية عزرا حداد - بغداد - 1448 م . 


/1/ 
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عار ناح لخر 13 سبو زو تاق عسوا ايو راواه لكان 
الصهيوني الغريب الذي زرعه الأوروبيون في الشرق الإسلامي بناءً على 
وعد لفو رفكة 15117 : 
خطأ قديم .. بدأ من كارل بروكلمان : 

احتملّ هذا الكتابٌُ منذ أن كان مخطوطًا خطأ أضاف إليه تشتمًا غير 
دق اخطوطانة راحؤانفا :و اقساميا”. وها شط باق من اخلط بين 
مؤرّحَيْن تشابها في الشهرة وتقاربا في الزمن .. فثمّة مؤرخان حملا شهرة 
( ابن شدّاد ) » والغريب أن كلا منهما ألْف كتايًا في السلطان الذي عاصره . 
ابن شدّاذ بياء الدين الذي عاش في زمن صلاح الدين الأبوبي وكتفه وضع 
فبه ‏ التُوادر السلَطانية والمحاسن اليوسفية » » وهو كتاب مشهور وسيرة 
غرفها النامى عدون غطى علل :انق هنداذاهر الذيق الذى توق بغده انين 
وخفسين مننة ( ولذاهاء الذيق بن شذاد فق حلب شنة :9 فاه وتوق با سدة 
اكه أماهر الذ يوون هذاه كتووله محلنيه ةكمو وتوف بالقاهرة: 
سنة 15/"ه ). 

عاق 8 الديؤوق فداه فى رمن النسلطان التاهر رورس وال فاه 
« الرَوْض الزاهر في سيرة الملك الظاهر » » وهى - على ما أعتقد - ما تزال 
مخطوطة”". وحتى كارل بروكلمان - توفي سنة 907١م‏ - في كتابه الشهير 
« تاريخ الآدب العربي » خلط بين الاثنين » ونسب أحد أجزاء كتاب 


)١(‏ بل لعله المطبوع باسم ١‏ تاريخ الملك الظاهر » » بتحقيق أحمد حطيط ء ألمانيا الاتحادية » مطابع 
مركز الطباعة الحديثة 501١ه/‏ 1م . انظر : د. صالحية : المعجم الشامل للتراث العربي 
المطبوع 756/7 (المجلة). 


اا 


// 


القدس : مشاهد الفتمح والهمارة 


« الأعلاق الخطيرة »» ولعلّه الجزء المتعلق بتاريخ حلب لبهاء الدّين بن 


00 


مشاهد مقدسيت من القرن السايع الهتجري : 
لن أجري مسحًا تاريخيًا عن مدينة القدس »ء بل سألتقط بضعة مشاهد » 
0 3 
متها 'مشاهد سباسية تارعية 6 وقليل :متها مغارية :مذنية كلك المتعلقة 
بالعمارة وتزويد المدينة بالمياه . 


مشهد غام : 

يقدم ابن شدّاد وصمًا شاملاً للمدينة بوضعها وأبوابها » فهي مدينة 
متدة طولانيًا على جبل » يُضْعد إليها من كل جانب » ويذكر لها أبوابًا أربعة 
في الجهات الأربعة : في الغرب باب المحراب وعليه قب داود » وفي الشرق 
باب الرحمة وكان يظل مغلقًا في زمن ابن شدّاد لا يُفتح إلا في عيد الزيتون 
إلى مثله » وفي الجنوب باب صهيون » وفي الشمال باب الغْرابٍ . والداخل 
من .بات الحزات يموجه ين الغري إل الشر فاق كز ضينة قيقدو 
كير لشاف اورسف را النذاد مارم اجام و سيا 0 

ما الآن فلمدينة القدس سبعة أبواب مستعملة وثلاثة مغلقة » والسبعة 
المستعملة هي : باب العمود أو باب دمشق » وهو في منتصف الحائط 
الشالي لسور القدس . ثم باب السّاهرة ويقع في الحائط الشمالي لسور 
القدس » وباب الأسباط الذي يقع في الجزء الشرقي من السور » ثم باب 


)١(‏ كارل بروكلان ؛ تاريخ الأدب العربي . نقله إلى العربية د. عبد الحليم النجار . جامعة الدول 
العربية . دار المعارف - مصر - /ا/91١‏ م- بج ص ١١‏ وص ١١‏ : 
(؟االضدوالبابق هن احوواق 


,/ 


5 د.م. 5 لنعم 

المغاربة » وباب النبي داود ( صهيون ) وهما في الحائط الجنوبي لسور القدس ء 
وناب اليل ف احااظ العرى #واليات الحديد الذي افحم ف حباية القرن 
التاسع عشر عند زيارة الإمبراطور الألماني غليوم الثاني لمدينة القدس . 
والآبواب المغلقة ومنها باب الرحمة » والباب المزدوج » والباب المثلث .. 
ويعتقد أنها حميعًا قائمة منذ العهد الأموي . إذن فقد تغير عدد الأبواب 
وأماكنها وتخيّدتُ نسبيًا أساؤها .. وحديثًا أضاف الحضورٌ التاريخي 
والسياسي الغربي اسم روماتي لبعض الأبواب ؛ فباب الساهرة عندهم هو 
باب هيرودوس » وباب الأسباط هو باب إسطفان.. ! 


المقدمت من مشهد قديم رفيع .. العهدة العمريي : 

نقل ابن شدّاد النصّ التاريخي " المتعلّق بفتح القدس عن البلاذْري » 
ولعله أحد النصوص المشهورة : ١‏ قَدمَ أبو عبيدة على عمرو بن العاص 
وهو يحاصر إِبلْياة سئة يبت عشرةً » فطلب أهلها من أبي عبيدة الأمان 
والصّلْح على ما صُولِحَ عليه أهل مدن الشام من أداء الجزية وامخراج ‏ ل 
أن يكون متونٌ العقد لهم عمر بن المخطاب بنفسه افكتبب أبواغييةة اعت 
بذلك . فسار عمر #ه حتى نزل بالجابية من دمشق » ثم صار إلى إيلّياء 
فأنفذ صَُلْحَ أهلهاء وكتب هم بذلك » وذلك في سنة سبع عَشْرَةَ ) 

وهذا المشهد المقدسي القديم يوردةٌ ابن شدّاد للق الشديد » ذلك أنه 
يسار بين كرياء لمنتصر وعدلِه » وهذا المشهدٌ لا يتحقق إلا إذا كان 
صادرًا عن تكن وقوّة عميقة تَدْعَمُها أصولٌ حضارية وثقافية وأخلاقية , 
عندئل يبدو الأمر متلفًا فيحل الالتزام بالكلمة والمبثاق محل الحروب 


. ١55 »ص‎ ١40١ البلاذري » فتوح البلدان » تُشر في مصر سنة‎ )١( 


مم 


القدس : مشاهد الفتح والعارة 


ل ل ا 
إلا نادرًا » لكننا رأيناه عندما نزل عمر بن الْنطّاب 4# إلى إيلياء ( ببت 
اللقدس ) لُِنْفِذُ الصلح بنفسه . 


بحالة نموذجية جِمَعَتَ السياسة إلى العدالة الرفيعة .. في هذه الحالة 
ارتحلٌ الخليفة القوي العادل صاحب المنجّزات التأسيسية والاستراتيجية 
عمر بن الخطاب صوبٌ بيتِ المقدس لينجرٌ الصّلحٌ بنفسه مع أهل إيأياء في 
نص عرف ب« العْهْدَة العْمّرية ) . ولكن أين تكمنٌ العدالة الرفيعة في هذا 
المشهد ؟ إنها تكمنٌ أولا » في حضور الخليفة نفسه ملبيًا رغبة الأهالي , 
وذلك بُعَيْك الانتضار الكبير الذي تحققة المسلمون ف معركة اليرموك » 
وكان في المنطقة حينذاك عددٌ غيرٌ قليل من قادة المسَلمين كان بإمكانهم 
القيام هذه المهمّة . وثانيًا » في كون الخليفة رفض أن يُصِلٌّ في كنيسة القيامة 
حتى لا يصبح ذلك تقليدًا إسلاميًا بعد حين » ويُظَْمُ المسيحيون في مكان 
عبادييم وكالنا الاح م العميق لهذه المدينة الحضارية العريقة . 

ال تك حيار للد مووي شاي ريمن 
المشهد بأنّه سلوك ي:: يندمي إلى بنية سياسية مُنتتصرة ذات محتوى ثقافي وأخلاقي 
جازم في عدله المطلق . 


المشهك الأول : استرداد بيت المقدس وعمارة المح : 

8 و 4 4207 7 

ينصّبٌ حديث ابن شداد على الأحداث التي حدثت بمديئة القدس 
ا اللا 
رعق كل سورةا سين ال ران جا لد وان ار 


م١‎ 


000 1 


دام. بغداد عبد المنعم 
اسم فاب ماسم 


والجنوب الغربي للقدس - إلى أن تسلّمه يوم الجمعة السابع والعشرين من 
رجب سنة ثهان وثانين ») 2 يعني سنة //0 ه . 

قن وسالة :8 تتجة يوردها انق شداد للقاضي عبد الرحيم بن علي 
ايسان المعروف بالقاضي الفاضل ” في فتح القدس » وسوف أستند إليها 
لأنها تقدم شرحًا مفصّلًا يتتحوّل في النهاية إلى شرح معاري وفني. ولن 
أتناوكًا بشكل كامل » بل سأجتزئ منها با يشرح حادثة الفتح » ذلك 
الشرح الميداني » فهو يذكر الأماكن والإجراءات ... إلخ . 


مخزن فوضوي للفرنجت ومرتزقتهم .. قبيل الاسترداد الصلاحي : 
586 المذيئة إلا بأبعاذ أساسية» منها البعد الديمُوغراقٌّء ذلك الذي 
يَشِى بحركيّتها ومقدار ما يمكن أن يصدر عنها من فعل عسكري أو مدني . 
)١(‏ الأعلاق » مصدر سابق ص 7١7”‏ . 
(؟) وردت هذه الرسالة في الأعلاق » المصدر السابق من ص ؛ ٠١‏ إلى ص .5١١‏ 
() ولد القاضي عبد الرحيم بن علي البيساني المعروف بالقاضي الفاضل ني عسقلان . وتوفي سنة 
15 هاء وردت ترحمته وأشعاره ورسائله في : ( خريدة القصر وجريدة الدهر » للعراد 
الأصفهان - قسم شعراء مصر » نشره أحمد أمين وشوقي ضيف وإحسان عباس بمصر 
١1م- /١‏ ه” وما يليها ) » ووفيات الأعيان لابن خلكان /١‏ 184 » وطبقات الشافعية 
للسبكي 4/ 01 » وكذلك في الدارس في تاريخ المدارس » لعبد القادر بن محمد النعيمي » 
تحقيق الأمير جعفر الحسني بدمشق /١- ١148‏ 4 » والأعلاق الخطيرة لابن شداد » الجزء 
المتعلق بتاريخ مدينة دمشق ص 4 ' 7 . وأما الرسالةٌ التي نقصدها هنا والتي أوردها ابن شدّاد 
في هذا الجزء من ١ ١‏ الأعلاق » فقد وردت في ترجمة صلاح الدين الأيوبي عند ابن خلكان في وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان » طبعة القاهرة ١٠١‏ هء وعند القلقشندي في صبح الأعشى في 
صناعة الإنشا » طبعة مصر 1١918- ١91١7‏ 581/8 » وعند مجير الدين الحنبلي في الأنس 
الجليل بتاريخ القدس والخليل» ؛ طبعة المطبعة الحبية بمصر 77١ه‏ . وقد كتب القاضي الفاضل 


هذه الرسالة بخطه ومن إنشائه » ووجهها إلى الخليفة على يد ضياء الدين بن الشهرزوري ٠‏ 
سس سس سح سس سس سح سه سج سه سس سس سس سس ب ع 
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القدس : مشاهد الفتبح والعارة 
وهكذا عبر القاضي الفاضل عن هذه القضية في مبدأ رسالته » فهذا 
الوضمٌ لا بد أن تكون الدولة الصّلاحية قد بحثته بجديّة خلال التحضيرات 
العسكرية وغير العسكرية لعمليات استرداد المدن والأراقين ان الدرتضية 
القادمين من أوروباء يقول : ١‏ ولمالم يبقّ إلا القدس اجتمع إليها منهم كل 
شّريد طّريد » واعتصم بِمَنَعَتِها كل قريب منهم وبعيد » وظنوا أنها من الله 
مانِعَتُّهم » وأن كنيستها إليه انمي » فل) نزها الخادم رأى بلذًَا كبلاد ؛ 
وجمعًا كيوم التّناد » وعزائم قد تألبت وتآلفت على اموت فنزلت يعَرْصَيِه ؛ 
وهان عليها مَوْرِد السيف وأن غوت بِعْصَّتِه ) 1 ' 


يقدّم التص: السنايق معلومة"ميكة توكن أ مدينة القدين فقيل أن 
نستردها صلاح الدين (8/17ه-11817١م)‏ كانت ملجاً فوضويً للفرنجة 
والجيوش المرتزقة التي انضوت تحت شعارات دينية عريضة » فتذهب إلى 
الموت في سبيل ذلك. وبالرغم من تحؤل المدينة إلى معسكر شاسع مُسْبّع 
بالرّغبات التطرفية التي وَلَّدمها وأجَجَنْها أوروبا في هذا الوقت المبكّر » 
ودفعت بها خارج أرضها تنشر إرهابًا واسعًا في المشرق العربي الإسلامي » 
وذلكا قن رمن طؤين هذا من هون هذا المصطلح وظلاله السياسية 
والإعلامية في مطلع القرن الحادي والعشرين 

وقد أدرك صلاح الدّين ومنظومة دولته ادي والضَّعْف الذي 
ومالك الناعام لهات الماك تك ادك ادهل الناعة م : 
الصغيرة ( مدينة القدس ) هي النقطة الوحيدة التي بقيت هم وبقوا فيها ؛ 
فها كان أمامه إلا ا حصار والاستمرار في دك الأسوار » وإن هو إلا زمنٌ لن 
يكون طويلا . 
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3 م. بغداد عبد المنعم 


المعاينتّ والاستطلاع الميداني لمحيط المدينة ٠‏ 


ينتقل القاضي الفاضل بعد ذلك في رسالته ليسجل المعاينة الميدانية 
التي قام بها صلاح الدين ومستشاروه العسكريون والسياسيون :3 أن 
منظوماثت»:دولته - للحيط مدينة القدس قبل أن يضع خطةً الحصار وآليته ؛ 
١‏ فرَاوَلٌ البلد من جانب » فإذا أودية غميقة » وج وّعرة غريقة » وسور 
قد انعطف عطف السوار » وأبرجة قد نزلت مكان الواسطة من عقد الدار » 
فعدل إلى جهة أخرى كان للمطامع عليها مُرّج » وللخيل فيها مُتوَلَج """ . 
رسم هذا الاستطلاع كما ورد في النصّ طَبُوغْرافيةَ لمنطقة المحيطة بالمدينة » 
وكذلك وضّعٌ تصورًا عن أشكال التحصينات ودرجة مَنَعَتِها ومقاومتها » 
حتى يتم اخختيار النقطة الأكثر ضعمًا والمواتية لبدء ا حصار ومن ثم الهجوم » 
فقد أسفر الاستطلاع عن مديئة جبلية تحيطها الأودية العميقة » وحولحها 
تحصيناتٌ رَصينةٌ مرتفعة مكوّنة من عناصر العمارة العسكرية التقليدية في 
ذلك الزمان ( الأسوار والأبراج ) . ظ 
بدء الحصار وآلياته : 

يتقدّم النصّ في الحدث الذي يقوم بتسجيله على نحو متنوع ومثير إلى 
حل ماء جما يسمحٌ لنا بمقارباتٍ » من خلاله » تعطيه ملامح واضحة : 
« فنزل عليها وأحاط بها » قرّبَ منها وضرب خيّمته بحيث يناله السلاح 
بأطرافه ويز احمه السورٌ بأكتافه » وقابلها ثم ا ل 
وبرز إليها ثم بارزها » وحاجزها ثم ناجزها » فضمّها ضمّة ارتقب تقب بعدها 
ل 0 
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القدس : مشاهد الفنيح والعمارة 

فواكارة وال لظن إلى بمدة ابو قضيوو الخازوتية اقننة وزايف ا لشاف 
فعرفهم الخادم في لحن القول » وأجابهم بلسان الطّؤل » ” . 

ويُظهر نص القاضي الفاضل أن من آليات الحصار الصّلاحية للقدس 
السرس قري ل 50 أسلففة الفرنْجة » واستطلاع 
المدينة والتمكن منها نظريًا ثم موقعيًا : ( قابلها » نزل عليها » برز إليها » 
حاجَرّها ) » وهي الأفعال الأولى من الجحمل الثنائية التى ذكرها في النص 
السابق » وهي تدل على الفعل التالي التنفيذي الذي يليها : ( قاتلها » نازلا , 
بارزها » حاجَرّها ) » ولعلها دقة لفظية توازي دقة الفعل والتنفيذ ... ومن 
نّم كسر التجمّع الدفاعي المواجه .. وعن ذلك يميلٌ الفرنجة إلى المناورة 
والخداع بطلب مهلة » وأما صلاح الدين فلم يكن ليميل معهم هذه ايل » 
ولديه سجل طويل من تحقيق الأهداف كواب وماد اعاخوي 
المدينة المهمة . ش 


آليث الهجوم وأدواته .. وفسيعساء الحدث : 

يواصل القاضي الفاضل نصّه » وإذا. كان الأسلوب الأدبي القائم على 
السّجُع قائًا بجلاءٍ » فإن القاضي جعله وسيلة جذابة إلى درجة ليست مُيلّة 
ولا تمجوجّة » لفرز تفاصيل الحدث وتقديمه في حمل قصيرة واضحة 
يرصفها ليشكّل منها فُسَيفساء «احديو ا ركاه كد اتطا ورد بو هله 
نقاط متقاربة : ١‏ وقَدَمَ المنجنيقات التي تتولى عُقُوبات الحصون عصيّها 
وحباهها » وأوتر لهم قسيّها التي تضرب ولا تفارق سهامهًا نصافًا . 
فصافحت السور فإذا سهامُه في ثنايا شُرفاتها سواك , وقدّم النصر نَسْرًا من 
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المنجنيق تَحِْدٌ إخلاده إلى الأرض » ويعلو علوه إلى الشّماك » ” . 

كانت المنجنيقات هي الصنفٌ الأول من الجيش الصّلاحي المواجه 
مباشرة لأسوار القدس » وحينذاك بدت كم هي صغيرة هذه السهام فوق 
لوحة السور والأبراج . وإنَّ النصّ لَيَشِفتٌ عن وصف دقيق لآلية عمل 
المنجنيق ومقذوفاته التي تعلو إلى ارتفاع شاهق لتهبط بتسارع كبير فوق 
هدفها .. ا هذه الآلة العسكرية من زمن الدولة الصّلاحية 
( العصَِ - الحبال - الأوتار - القِيَِّ - السهام - التُصال ) » ونلاحظ 
الكرقات بوطاها عنس ابن رلا يدس ق كريد اللو والألر ا 
تقتب السور ودلكت حجارته : 

يسير حدّثٌ فتح القدس بصورة متنامية » ويحدث الانتقال من الحصار 
إلى الحجوم , ل 
وأسْمَعَ صوث عَحِيجَها صَمَّ أعلاجها , ودار عَجَاجها » فأخللى 
السورٌ من السيارة والْحَرْبَ من النظارة » فأمكن الثقاب أن يَسْفِر للحرب 
التّقاب » وأن يعيد الحجر إلى سيرته الأولى من التراب » فتقدم إلى الصخر 
فمضغ سَرْده بأنياب مِعوّله » وَل عَقَدّه بضربه الأخرق الدال على لطافة 
اع الصخرة الشريفة حنيه باستقالته » إلى أن كادث ترق لمقالته » 
وبأ بعضُ الحجارة من بعض » وأخذ الخراث عليها مَوْتْقَا فلن يبرح 
الأ 


2 
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القدس : مشاهد الفتح واليمارة 


الدقة أقرب » وإنما يبقى لكل زمن طرائقه في التَبر » ولكل كاتب أسلوبه » 
ويمكن أنْ نطلق على هذا الأسلوب في الكتابة ابتداءً : الأسلوب التأريخي 
الكلاسيكي إن أحببنا امتطاء القالبية المصطلحية الغربية » فالكاتب في هذا 
الأطاويب شك لك دسي ره ملك ف ذا وهر بالفمق انيلرت ادو 
ألا ترى قوله - على سبيل المثال - : فاستخرج من حجارة السور ( حنيئًا 
0-0 
وغل كل افإن أسوار القدس بدأت بالتّداعي » وكان في هذا المشهد 
سقوط أبراج السور سقوطًا مريعًا بصوت هائل وانتثار غبار الامبيار 
والتفّت . . وهذا الصّجِيج الصّوتٍ والمهوائي والخطر أبعدَ السائر 
والناظرين من الفرنجة فوق الأسوار » وحدئت فجوة في السور ومكك 
الحجارةٌ حنى تحولت إلى شكلها الترابي الأول » ولعل لقاب ( أداة من 
المنجنيق ) هي التي تابعت تكسير الصّخور من خلال حديدة كبيرة مزوّدة 
بأسنان مُدَيْبة ( أنياب ) . ولا ننسى مقدار المرح في هذا النصّ » وهو ما يدل 
على قوة تعبيرية تعكس ثقة وهدوءًا ويقيئًا وتمكنًا عسكريًا . 


دخول القدس .. ومطاوضات التسليم : 

هذا الحصار الذي ظهرت فيه المنجنيقات وظهرثٌ دقةٌ تنفيذه » ذ 
بابّا إلى المدينة : « وفتّح من السور بابًا » سدّ من نجاتهم أبوابًا » وأخذ يَعْتّ 
في حجره » فقال عنده الكافر : يا ليتنئي كنت ترابًا » فحينئذ يئس الكفار من 
امطاب الدون 4 كا نوكين الكقان هه أمحات القبون ودويياء ا الل 
وغرّهم بالله الغرور 0311 


40 بولساو م صسرلخ0” . وكان القائد العسكري الصليبي في القدس عند الفتح 
الصلاحي يُذَعَى : غي دي لوزيئيان . 


/ام/ 


د.م. يغداد عبد المنعم 


ل ا ل 
ات ا ( ( ولكم المسلمين كانوا دوم ا عن التل 1 
مواجهاتهم التاريخية 6 ا هذه ب 3 التي اث اشتهرت بذلك 6 
وحقن الدماء لأن الفتح قد تم لهم . 
الشكل المعماري للقدس حين الفنتح الصّلاحي - نص في تاريخ 
العمارة : 

ل 5 

من الفرنجة : ( حموها السل والصّمّح » وبنوها بِالعمّد والصّفاح » 
وأوقعوا الكنانس مها وسوتك الديوية والاسبتارية منها ل غريبة من 


الرّخام الذي يطرد ماؤه ولا ينطرد لألاؤه » قد لطف الحديدٌ في تجزيعه ». 


وتفيّن ق توشيعه» إلى أن ضان الحديد - الذي فيه بأس شديد - كالذهب 
الذي فيه نعيم عتيد » فم ترى إلا مقاعدٌ كالرياض » لها من بياض الترخيم 
داق »وعند] #الأشيعار كا من التضيت أوراق0, 

وأقيمت أول صلاة جمعة في المسجد الأقصى في الرابع من شعبان من 
سنة الفتح نفسها" . والأسّل والصفح هي الرماحُ والسيوف » وأما العمارة 
فكانت رفيعة ومتمّقة » فتشكّلت من الأعمدة والجدران التي كُسيت 
بالحجر الرقيق العريض الأبيض ( الصفاح ) » وكانت هذه المواد تتردد في 
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القدس : مشاهد الفتتح والعارة 


كل التكوينات المعمارية التي أقامها الصليبيون في القدس . واستخدمت 
مادة الرخام على نطاق واسع . كا يشير النصّ إلى استخدام الحديد المشغول 
عل قحو واتع > :فانقدت إليه إعادات ارخرفة بدن امندت إل يجان 
الأقمدةء دهده الأوزان: و الأرهان م قيلت الهو هرات 
الأعمدة إلى أشجار » إلى كائن حي مُصَدَّرِ للجمال . 
علينا أن نشهد بقوّة هذا التجرّدُ والعدل عند هذا القاضى الذي دعاه 
إلى وصف ١‏ عمارة الأعداء ) هذا الوصف الراضي الرائق » فكشف بذلك 
عن نفسية سوية نقية » خخالية من العُقَد والتَطرّف » تنظر إلى العمارة نظرة 
مشبعة حمسن الال والبحبث غنه » يعيدًا عن أي أغراض أو افتجال 
أو توثر » وهي حقيقة رافقت التاريخ العربي الإسلامي العسكري 
اتوكاد صر ارما سدع امار مون 


السلم والحرب . 


قدس ما بعد الطتح .. ودويلات الأمراء الصلاحيت .. عودة الصليبيين: 


بعد الفتح أقطع صلاح الدين البلادَ بين أولاده » وكانت القدس 
لعر الذين جَرديك النوري 0 

0 0 العزيز عاد 0 أبو الفتح 0 أخو 5 
ا ا 0 


)١(‏ المصدر السابق صن 7١١‏ . وهو الأمير عز الدين جرديك صاحب القدس » من مماليك 
السلطان نور الدين ولقبه النوري » صحب أسد الدين شيركوه إلى مصر . 


09 )الفدوو السارو عن 7 
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0000 


دك تسوزا ناك انلك العاذةة معيو انفلم دنشضق وال دن ارفلسطية 
لولده الملك المعظّم شرف الدين عيسى » واستمر ذلك إلى حين وفاة املك 
لمان لوس ا عر كلذل هذه الفثرة فسيهنا ومنل الصلييوة إل تفاط 
وحاصروهاء فطلب الملك الكامل أخو الملك المعظم صاحب فلسطين من 
أخيه أن يعطيّه القدس وكوكب والطور ليعطيّها للفرنج مقابل دمياط " ! 
م حدثت المفاوضات بين املك الكامل والصَّليبيين » وكانوا قد وصلوا إلى 
م و ا لبر ا 0 
وجميعَ ما فتحه صلاح الدين " 

وبعد أن تشاور الملك الكامل مع أمرائه سلّم القدس إلى الإمبراطور 
الصّليبي » وكان ذلك سنة 17ه» وانسحب هو وجيشه وأمراؤه إلى تل 
ا عكا والعائدية . وتبقى القدس بيدهم إلى أن يتوق الكامل 
اماق سنة :6 #أكهده وتعت و ددقى بيد املك اطنواد نظف الديث يونسن بن 
مَؤُدود ابن الملك العادل » وتحصل بينه وبين الملك الصّالح نجم الدين 
أيوب ابن الملك الكامل مُقايَضاتٌ » وهذه المرّة مُقايضة دمشق بسنجار ! 
فيصل دِمَشْقٌ » ثم نابْلسّ سنة 71717ه » ويقبض الملك الناصر على الملك 
الصّالح ويحبسه في الكَرَكٍ » ثم يجمعٌ جيشًا عظيً) يحاصرٌ به القدس من 
جديد في السنة نفسها .. وكان الفرنج قد قاموا بتحصينات إضافية في 
أسوار القدس » فأقاموا برجا جديدًا أطلقوا عليه اسم ( برج داود ) 
وحَصّنوه » لكن الملك الناصر دَكّه بالمنجنيقات » وقتّح القدس مجددًا ”.. 
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القدس مشاهد الفح والعمارة 


رسائت الناصر إلى المستنصر بشأن القدس .. رسال في تكنولوجيا 
العمارة ( 


الناصرٌ فاتح القدس ثانية ( الناصر داود بن عيسى ) » والمستنصر هو 
الخليفة العباسي المستنصر بالله أبو جعفر المنصور الظاهر بأمر الله أمير 
المؤمنين » توق سنة ٠‏ 4ه » وهو الخليفة العباسي قبل الأخير » ويبدو أن 
هذا الخليفة كان متنورًا ومختلمًا وإن كان في زمن صعب ومتشابك » فغدت 
بعذاة و عهذة منينة عظيمة :وهو اقليقة الذق ب المدزسة المستصرية 
الشهيرة .. لكر التّتار داهموا بغداد في عهده أيضًا. 

وأماهذه الرسالة المي فقد .ذكر اين شذاد أن الناصر كثنها بيذه وه 
من إنشائه » وكونه فعل ذلك بنفسه إن يدل على أمر ذاتي وأمر عام بآنٍ 10 
الأمر الذّاتي هو غِبُطة وفرحة عارمة سكبَّثُ الحاسة في قلب الناصر ليكتب 
( رسالة الفتح ) إلى الخليفة المتميز ( المستنصر ) في زمن اجتمع.فيه فوق 
أرض المشرق العربي الصَّليبِيون والتّتار » وأما الأمر العام فهو أنه كتبّ له 
يت ل ا ل وخضبطةا 
عليه بمدينته المركزية ( القدس ) التي بقيت سلطتها القائمة تدل على 
الوم واتقالة السيانية الفاكمة ربالا الخاء كلها 

وبعد مقدمة الرسالة الرّصينة يبدأ يي الخليفة على وضع 
مدينة القدس من خلال تحليله للأحداث : " .. طالعَ المقام الشريف بأمر 
لذن وانقضاء مدّتها » وانفساخ عقدتها ء وعند ذلك أخلى الفرنج - خذهم 
الله - القدسٌ الشريف من سكّانه » وانتقل كل منهم عن وطنه إلى ما صبّره 

من أوطانه » وأقام به كند من كُنُودهم ديهم كلد أي ( كود ه65 ١1)‏ 


85١ 


٠‏ ظ د. م. بغداد عبد المنعم 8ظ 
من جنودهم - وهو فارس مشهور من فرسانبم كان قد عمّرٌ قلعة القادس 
في مدة المدّنة وحَصّنها » وملأها بالعدد والآلات وشّحَنها » ووصلها ببرج 
يقال له « برج داود » النبي عليه الصلاة والسلام ابتناه لنفسه مسجدا ‏ 
واتخذه لخلوته معبدًا ) ا 

وأهمٌ ما ذْكِر في الرسالة هو التُطوراث المعمارية العسكرية التي أحدثها 
الفرنجة في المدينة ؛ من إعادة ترميم القلعة » وبناء برج عالٍ على الأسوار » 
وو كتلةتالقلعة بوستاطة انقو دنوغا بلقت الأشاه أن الناضو ينابم بعد ذلك 
وصف البرج كأنه المهندس أو المعماري ! « وهو برج عظيم المقدار والحجم . 
مُبَارٍ في المئعة الجبل .. قد يبي بالُفاح والعمد . .. وهو من أسفله إلى ثلثه 
سيت اشير والكلين ما ٠‏ ورّدم بقوة ... 0 . وهو إذ يُقدَّم هذا 
الوصف القويّ الجليل فإنما ليذكر بعد قليل كيف أنه استطاع تدمير هذه 
الأسوار واختراق مناعاتها وحصاناتها » والانتصار على الجموع الرهيبة 
الف احتشدت له خلف الأسوار وقاتلته © . 

غير أَنّا لنا قراءةً إضافية في هذا النص » وهي القراءة المدنية أو المعمارية » 
و يك يواد البقاء وآلية انوي قتدكان عن هزه القاة المذكورة في 
الرسالة الملكية : الصٌّفّاح » وهي البلاطات الحجّرية الرقيقة التي تستخدم 


ا ا حار احم الوسر ا 


ل ال ا م 
لسيولته وَلَدُوئَتِه تم صَبّه صبًا بغرض تنفيذ أساس ملء متجانس وصلب 


ل 
(5) المصدر السابق ص /ا١5‏ . 
8 السدر التا 1 


القدس : مشاهد الفتعح والعمارة 


وكبير الأبعاد , ويشرح الدائرة الخارجية للبرج يتشكلهاً من تناوب 
الأعمدة والجدران التي جرق تكسكها بذلك البللاط الرّخامي الْوَفوق 
والمتين ( الصّمّاح ) . 


ويُتابع الملك الناصر في رسالته شرح الآلية التي اتّبعها في دك الأسوار 
الْحصّنة الّجدّدة » فقد نصب صما طويلًا ومتقدمًا من المنجنيقات , وكان 
يعن الاين دزي أنيمه (7التابون ) #خصصوق نين الأستزاة 
والآلبات اللازمة لذلك» :وفريق اسمه (الزؤافرة ) متشعضون دصر 
القنابل المشتعلة وإرساها إلى الأسوار والأستار” . ويسجل الناصر في رسالته 
اللكية كيف استمر الحجوم والاقتحام حتى تسد الفتح  :‏ وأخذ العبد 
القلعة وتسَلّمَها » وافترع ذروغ العلا وقتمها وا ترك :له أبرانتها 
مقرو و اي ل" 

وام القيهافين انلك الباصير ,وو افا القلدة دروي اللا ا 
القدس ومركز قيادتها . ولا يفوت الناصر ذكر مبادئ سرت في الحضور 
رياو مااي اوماق ار حتراا وارشيا بيده 
ما حدث حقا بعيد فتحه القدس » حين لجأ عدد من أفراد - جيش الفرنجة 
إلى ( برج داود ) في سور القدس خوفًا وطممًا ب--" بأرواحهم 


:واساسنيم توا قاض امحل بن وسالة أنه ل زيوائن يان ذلك » بل 


وَجه التقابيين لإيجاد قوب في جدران البرج ومن ثم إحراقه من الداخل , 
فلما وجد اللّاجئون ذلك طلبوا الخروج بأرواحهم فقط . فأَخِلٍ سبيلهم". 


(1)اللعيدن السابق صن م , 
() المصدر السابق ص 77٠‏ . 
(8)اللمضدرالسابق ص :0# , 


.م بغداد عبد المنعم 
صم يهاي ياست 


وبعد ذلك كأنه يسائل الخليفة أو يستشيره بين أن يهدم القلعة أو يبقيها 
نوكاة الساو ين ” ' . وأمّا برج داود فقد اتخذ فيه قرارًا بأن « يغض من 
طَرْفه ويجدّع الف زا من ارتفاعه » ويسهّل من امتناعه » ويجعله 
مسجدًا للركوع وسور اوماد جنيع والحشود » ومعبدًا يلتزم 
بمزاره » لا خصئًا يُعتصّم بأسواره ... » ” 

والناصر هنا يُنْهِي ال حالة العسكرية لمدينة القدس ويحولها إلى مدينة 
( مدنية ) » ويجسد من خلال ما ذكره في رسالته بضعة مبادئ كانت - 
باعتقادي - تشكل الإطار العام للهوية المعارية الإسلامية » كان في هذه 
المثوية الابتعاد عن التطاول والارتفاعات الفارعة في البناء . 

ويمكن أنّْ نلاحظ بسهولة كيف أن البناء الوحيد امرتفع في المدينة 
العربية والإسلامية القديمة هو ( المئذنة ) .. فليس لبناء ببحد ذاته ا 
وترم .. والملك الناصر يريد أن يغض من طرف ( البرج ) وأن يجدع أنفه » 
وفى النهاية يريد أن يحولّه إلى مسجد في مدينة حقيقية وليس إلى تحصين 
عكري ل سكن را اناك لجرل الادافة قف الناصر ريال 
إلى الخليفة العباسي المستنصر . 


ثم .. بيبرس وعمارة في العدس : 
0ه ا 
بقيت القدس بيد الملك الناصر حتى حدثت دورة جديدة من 
م ع ف ا ع حي “و و اك كن ا ع 
تحددًا 62 وبقى الأمر كذلك حتى الفتح الخوارزمي للمدينة بالاتفاق مع 


. المصدر السابق ص “ال‎ )١( 
. 75١7 (؟)المصدر السابق ص‎ 


68: 


الملك الصَّالحَ نجم الدين » وهو الفتح الثالث للقدس في فترة الحملات 
الصليبية سنة 157ه .. لكنّ ثمة انتصارًا عريضًا يجتاح المشرقٌ العربي حينَ 
اا مس سل سه 

فم المعركة في تخوم القدس » وتكون القيادة لظفر الدّين قطْرٌ » وتغدو 
ل ا ل 
الذي سرعان ما يبدأ بعمارتها » ففي سنة 109ه يضع بيبرس خطة مالية 
ومشروعات للاعتناء بعمارة الحرم النبوي في المدينة المنوّرة والقدس .. لكنه 
اهتمّ أيضًا بالعمارة الخدمية التي تعيد للمدينة حيويّتها الاجتاعية ورَوئّقها 
الحضاري » فكان من التكوينات المعمارية التي بنيت في عهده الخان الذي 
جعله خارج المدينة ووراء أسوارها : ووضع له بابًا نقله من القاهرة » وبنى 
أيضًا فرئًا وطاحونًا . 


مشهد ( زيارات القدس ) ؛ 


يوردٌ ابنُ شدّاد مصطلح ( الزيارات ) للتعبير عن العبارة المهمّة ديئا 
التي عكف الناس على زيارتها » ولعله مصطلحٌ مستحدّث في زمن ابن 
شداذ وقد يكون لاسي لكتوع خالة كثيفة من العرارات الى د آن؛. 

أولى الزيارات التي يذكرها الصَّخْرة المشرّفة » وبعد أن يشرح قداستها 
وما عرف عنها » يقدم وصفها ال هندمي وأبعادها : ( وعلوها مقدار ذراعَيّن » 
ودائرها يزيد على أربع أذرع » وتحت اقب مَخارة الأرواح » ذكروا أنَّ أرواح 


ومني ها الله فيها . وينزل في هذه أَرْبعَ عشْرةً درجة » ويقال إن هذه 


المغارة قبر زكريا عليه الصلاة والسلام » ” . 


(1) قدو الباق 0 


د.م. بغداد عبد العم 


دك ال ف أن الس اعدو يقوم على ست عر عموذا رايا 


وثمانية أركان لما أربعة أبواب من الحديد » ويحيط بالصخرة نفسها درابزين. 


من الحديد ارتفاعه قامتان . 

وي لانن دان امير عن الصخرة مهن ؛ لأنه وصّففَ الصخرةً 
0 الاحتلالات الصليبية المتوالية والفتوحات الأيوبية المتوالية أيضًا ء 
فهو يقدّم عمارة إسلامية من القرن الحجري الأول تحمل دلالة عظمى ... فكل 
الاختبارات الأثرية التي أجريت على عمارة القبّة أكدّتْ أن عمارة الصخرة 
بكامل أساساتها وجدراهما الخارجية هي من إنشاء الخليفة الأموي عبد 
الملك بن مروان ( بدأ بناءتها سنة 74ه / 5188م » وأكمله سنة "لاه / 
١0م).ء‏ وهي بناءٌ متجانس لا يضم أيّ بقايا بناء قديم ”" 

وما زال بناء القبّة قانًّا بشكله وواجهاته الأموية في ساحة الحرم 
القدسبي جنوي شرقيّ القدس » بجدرانه اللمثمّنة الخارجية » وبالسقف 
المنحظ :بر ناو :الفنة الاك اباد :اران البارضية: ومن الياضن المهمة فى 
القَبّه تلك الفسيفساء : نثاراتٌ دقيقة من الزّجاجٍ والحجّر والصَّدّف المخضراء 
والزرقاء على خلفيّة جداريّة ذهبية » تلك الزخرفة التجريدية الرفيعة تُشَكل 
خطًا منسجمً رفيعًا في تاريخ الفن الإسلامي الخالص والمبكر . 

ثم ينطلق المؤرخ مباشرة إلى المسجد الأقصى » ويذكر أن محراب عمر بن 
الخطّاب لم تغيره الفرنجح "» ومن قبّة الأقصى يبدأ ويخبر عن آخخر تجديداتها 
انار ت عولد كيه الضيكرة اللعر فده أكسفو رد 6 14 

- كرسول » فن العمارة الإسلامية المبكرة » أكسفورد » ١959‏ . 


- الموسوعة الفلسطينية » هيئة الموسوعة الفلسطينية » ط١»‏ مج” » دمشق »1984 . 
(1) الضدو الساف 2ن 


45 


المعمارية أنها تمت سنة 477ه في عهد الإمام ابن العزيز ( الظاهر لإعزاز دين 
الله )لواحن قفن د بؤالقثة لقلانة تكيكها بالنسوصن الذشةوتوكدلك 
الكتابة والتّقوش » ويذكر ابن شدّاد أنها بقيت كم| هي لم تغيرها الفرنج 
والح ما ذكره ابن شدَّاد عن هذا المسجد الذي بُني للمرة الأول فى عهد 
كر . وثمة قول آخر أن الذي بناه 

هو الوليد بن عبد | ملك . وعلى كل حال هو من عمارة القرن المبجري الأول 
أيضا مكل 2ه «الكطردى بغي أن معالة«تدرت هراك «عديةة ٠.‏ ومع 
الاحتلالات الصليبية أقام الفرنجة في جانب منه كنيسة وفي الجانب الآخر 
مقر لساري ومستودعا للأسلحة في - جهته الغربية ٠‏ ومع التُخرير 
الصّلاحي فين أغة بناؤه » وجَدّدَ المحراب » ووضع المنبر التُوري 
الشهير الذي صنعه نور الدّين رنكي في حلب (5١71ه/‏ 1771م). 

بيشكل غادعد الشكل كال سوه الأنقى هن شكله الأبوق + 
مساحته الداخلية 8١(‏ “ا 00) » وفيه سبعة أروقة : أوسط » وثلاثة في كل 
من الجانبين الغربي والشرقي ». وما زالت الأزوقة الغربية للمسجد محكمة 
ا 1 

حد عشرٌ بابًا . لقد ظل المسجد الأقصى كل مكالة ساشة لد التلمة: 
عو رس ا 0 
السياسية العربية والإسلامية . 


ومن هذه الزياراك يذكر ابن سداد مغارة يقال :لا مهد عيبس + وهى 
)١(‏ الاسبتارية منظمة أسسها الصليبيون في السئة التي احتلوا فيها القدس(1447ه/ 19١1م)‏ 


لها نفوذ واسع في جميع أوروبا . والداوية أو( فرسان اليكل ) مثل الاسبتارية . 
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7 اشام يناعي النمع 


عند السون القبلٍ اك 0 المسجدا الأقصى".. و 1 رهي ‏ 


شرقي يه الصّخْرة وملاصقة لماءسذاسية الزقبة » وهي أيقنا عمارة أموي + 
0 0 ور 


68 وان زا اناك عن القت ورتكر ايا دنا ظ 


يقال إن المسيح. - عليه الصلاة ال اه منها » وآمنت السّامرة 


على يده عندها ) © ويطانات ١‏ الكنيسة في القلدس ( اليعقوية 0 


الح ا لمات بي لد 
والسلام - رفع إلى السماء من موقع هذه الكنيسة” . ويذكر أيضًا ١‏ كنيسة 
صهيون » يقال إن المائدة نزلت على عيسى والحواريين بها ) 09 ثم وادي. 
جهنم » وبه قبر مريم أمّ عيسى - عليهما السلام - ينزل إليه في ست 
فاق ذركدة تونب الأفيدة ال عاصة ليغ الضلة 0 

وخارج القدس زيارةٌ أيضًا : ( عَيْن سُلُوانَ ) » يقال إن ماءها مثل ماء 

عاض 1 ص 

زمزم » وأنها تخرج من تحت قبة الصخرة وتمرٌ بالوادي جنوبي القدس ” , 
وكانت ( سُلوان ) قرية مجاورة لسور القدس من الجهة الجنوبية » ولا تبتعد 


ش )١(‏ ذكر الداعية المسبيحي وومكن مازتين أن مريم ولدت المسيح ووضعته في مزود في مغارة قريبة 


جدًا من القرية . وفي سنة ٠‏ “الام بنى الإمبراطور قسطنطين الروماني كنيسة فوق المغارة دعيت 
بكنيسة القديسة مريم » ثم أعاد بناءها جوستنيان بشكلها الحالي وأصبحت تدعى كنيسة المهد . 
(؟) المصدر الشابق صن 7817 . 
0 المصدر السابق ص /7/87 . 
(:) المصدر السابق ص 788 . 


(0) المضدر السابق ص 788 . 


(7) للصدر السابق ص 188 ٠‏ 


14/ 


القدس : مشاهد الفتح والعمارة 


لاح كي راجيا لوه أعراه رامس موقيو بار جين 
الدرج - بركة سُلُوان - البركة التّحْتانية - بئر أيوب - عين اللوزة ) 
المصدر الوحيد للمياه في القدس . ولعل البيوسيين أقدم مَنْ جَرّ مياه سُلُوان 
غير نفق إلى داخل مدينة القدس.. 

كانت تلك بضعة مشاهد مُقد مقدسية من لحظات القرن السابع المجري , 
اعتمادًا على مصدرٍ كُتب في ذلك القرن المليء الضطج الطارك بيت ولخ 
القدس عاصمة تلك المواجهات وعاصمةً ذاك القرن » فهي المدينة القن 
حملت أهمّ حدثين عالميين في تلك الفثرة : الاندحار الصّليبى وإيقاف 
الاجتياح المغولي ... وكانت القدس في كلا الحدثين عربية وإسلامية فى 
صنع الأحداث وني تشكيل المدينة . ولقد لهث المستشرقون اليهود للاياء 
بآنالقدسن يتيك رسن الأسدلذلات الصاينة مدي ذات طابع عالمي 
(كوزمو بوليتي» !! فتلك بالنسبة لهم خطوة مهمّة في مشروعهم الدائم 
لخو الملامح العزبية والإسلامية من وجه الديثة وزوحهاء إذ بالنسبة ل 
لأن تكون القدس ذات طابع عالمي أو حتى بيزنطي - خيدٌ ألف مرة من أن 
تكون ذات طابع عربي إسلامي » لكنها كانت وستبقى عرييّة إسلامية , 
وسيبقى ذلك غْصّة في حلوقهم إلى ما شاء الله. 
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1 المحصنيى الخالديي في القدس 
( الراك التراثي في قاب المدينت ) 


لب عصام محمد الشئطي” ) 


'توطئة : 

شاركت فلسطينُ العربية المنطقة » في النشاط الثقافي » الذي انبعث في ' 
القرن التاسع عشر الميلادي » وما حوله . فنشأت ثلاث مكتبات كبرّى 
للمخطوطات في البلاد . أَوَها المكتبة الأحمدية في جامع أحمد ( باشا ) 
الجزّار* » في مدينة عَكَا » عام 7ه / ١178م‏ . والثانية مكتبة يافا 
الإسلامية في جامع يافا الكبير » عام /171١ه/‏ 7١18م‏ . والثالثة المكتبة 


والحقٌ أن المكتبة الخالدية لم تكن الوحيدة في مدينة القدس » بل عرفت 
مكيانت: ا لتررق: فيه نه عضي انر ان قاكاته ويعفيها كارارقن كس مقا 
العصر الأيوبي » حتى العصر العثماني » وآلت إلى التفرّق والتشتت 2 
وأصبحت أثرًا بعد عين » من مثل مكتبة الفخرية التي كانت. تضم نحو 
عشرة آلاف مخطوطة . ومكتبة آل فَطَيئّة التي تبعثرت مخطوطاتها . ومكتبة 
آل الموقّت التي تقلت بعض عخطوطاتبها إلى المكتبة الخالدية » وبعضها 
الآخر إلى دار الكتب بدمشق . ومكتبة عالم فلسطين الشهير عبد الله مُحخُْلِص 
(ت17617١ه‏ / 1947م ) المحتوية على ما يزيد على ثلاثة آلاف مجلد , 


() خبير معهد المخطوطات العربية » جامعة الدول العربية » مدير سابقًا . 
)١(‏ من أمراء الدولة العثيانية (ت 9١1؟1١ه/‏ مم ). 


١١١ 


عصام محمد الشَّْطِي 


بن ان وسار خطزطاضك. نوف أقلك إن قير القزيان حمية أحدات 
فلسطين المريعة عام /95١م‏ . والمتداوّل أن اليهود دمّروه أثناء القتال 
قاصدين المكتبة فيه » فضاعت عن بكرة أبيها . 

وإن نسيت فلا أنسى مكتبة الشيخ محمد الخليل ( ت 541١١ه‏ / 
) الذي كان يجمع المخطوطات شراءً بخرٌ ماله » وشريف كسبه » 
وبِالحجٌ والإنصاف ؛ وذلك بقصد إبقاء المخطوطات في بيت المقدس » بعد 
أن لاحظ خروج كثير منها » تُباع بأبخس الأثمان . وقد أوقف المكتبة على 
ذرّيته وذرّية ذرّيته » وعلى طلبة العلم من أهل بيت المقدس » والمترددين 
علل المسجد الأقصى » وقُبّة الصخرة . ويّقال إن مكتبته حين أوقفها بوثيقة 
كتبت عام 17*4١ه‏ » بلغت سبعة آلاف مخطوطة واو ما اول كيه 
عامّة يوقفها أحدٌ سكان القدس على طلبة العلم » وأن تؤول - آخر الأمر - 
إلى الزاوية المحمدية المشهورة في صحن الصخرة . وأوقف لا ريعًا يكفل 
وجود ناظر لها ليحافظ عليها » وينفق منه للحفاظ على مخطوطاتها وصيانتها 
ترميًا وتجليدًا . 

ووّضعت هوَّثحرًا في غرفة ضيّقة بها قبر الشيخ محمد الخليلي » حيث 
مكتبة المسجد الأقصى دو ال ل ك0 
م زوع المتطوعون لأنْ معظم المخطوطات النفيسة مفقودة » وأن 
عددًا كبيهًا منها تالف" . ومعروف أن أبواب المكتبة وُجدت محطّمة من 
قبل الجيش الإسرائيل عام 1977م » وهب منها الكثير » وما بقي منها , 
وهو نحو 59" مخطوطة ء قَدَّمته العائلة عام 1914م » هدية إلى مكتبة 
المسجد الأقصى . 


. انظر وثيقة مقدسية تاريخية » ص ؛ وما بعدها‎ )١( 


نل 


1 
ا 
١‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 


0001 اا 


المكتبة الخالدية في القدس 


ونلحظ من مكتبات القدس المندثرة » أن بعضها يعود إلى أسر مقدسية 
مرتبطة بالمدينة » ويشتغل أفرادُها بالعلم والتدريس ٠‏ ويحتل بعضهم مكانة 
في مدينتهم كقضاةٍ شرعيين » وخطباء ء في المسجد الأقصى . وبالتالي كانوا 
يحرصون على اقتناء المخطوطات كأداة ثقافية علمية لا غنى عنها . 


فضلا عم كان للمدينة من مكانة متميّزة » فهي عربية ذات طابع ديني 
وهي قضبة البلاد + وكانت من أكثر المدن عمرانا بفلسطين ٠‏ وقد بقيت 
تتفؤق على غيرها بنشاط متميّز في الحياة العلمية" . وكانت مَزارًا 0 
ترف فينو ار انون تذكر منهم الرسّالةالمغربي أبا سالم الي ا 
الذي دخلها نحو عام ٠٠6‏ ٠ه/‏ 15564م. 


كان تكد إلها :لكان الم ة في المسجد الأقصى . وقُبّة الصخرة . 
والإقامة فيها , ؛ بعضهم للاعتكاف والتبثّل » أو عقد حلقات للدرس . 
وكانت المدينة على صلة بالجامع الأزهر , ؛ في القاهرة جنويًا » وفي الشيال 
بالجامع الأموي . بدمشق الشام . وكان طلبة العلم يتوافدون منها ومن 
سائر بلاد فلسطين إليهما لتلقي العلم والمشاركة فيه » ثم يعودون محكلين 
00 

من اهتمام عائلاتها العريقة بهذه الكنوز الثراثية 


ولسنا بصده التفصيل في من وزد على القدس من علباء » لعقد 
حلقات للدرس 2( وهم من الكثرة نمكان” 36 فضلا ع حلقات للدرس 
متواصلة يعقدها علاء مقدسيوان ٠‏ وأكتفي + - في هذا المقام - بذكر أبي 


17 العَرَليِ (ات 00٠هه‏ / ١1١م)‏ الذي َقَد إيها متعيدًا ملا : 


0خ الشراة الا يلس + القن الي م و 1 ٠‏ 


٠ 8 


واعتكف فيها ما اعتكف » ثم ألقى دروسًا كانت حلقاتها زاخرة بالطلاب 
للأخل عنه" . ظ 
ظ وكذلك أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي الإشبيلي ( ت 47 0ه / 
م ) الذي وَقَدَ إلى بيت المقدس طلبًا للعلم . وأخذ عن علمائها ثلاثة : 
علم الكلام » وأصول الفقه » ومسائل الخلاف . والتقى فيها بجماعة من 
عناء اسان كان خل الصّاعاني +:وأي سغيد الزنجاني وغيرهما :فاحل 

وما دام حال القدس على نحو ما وصفنا » فطبيعي أن تكون عامر 
بالمكتبات » غير المكتبة الخالدية » موضوع البحث . وغالبها محيطة بالمسجد 
الأقصى ء وي الصخرة » مبانيها عتيقة » ومواضعها ضيّقة . نذكر منهاء مما 
م يندثر » مكتبة المسجد الأقصى تحتوي على نحو ٠١‏ تخطوطة . ومؤسسة 
إحياء التراث » التابعة لدار الفتوى بالقدس » تحتوي على ٠٠١‏ مخطوطة » 
ف المصكّرات 77٠0١‏ » ومن الوثائق المهمّة نحو مليونين » و م 
سجلٌ . ومكتبة الأنصاري المحتوية على تخطوطات ل تمد عد ال 
عن عدم فهرستها » غير 16 ألف كتاب مطبوع » وما يزيد على أربعين ألف 
فؤوقةت توفكةا آل اللذارئ قفري عل تير ا تخطوطة . .ومردز 
النشاشيبى للثقافة والتراث ( المكتبة الحسينية ) فيها نحو ٠٠٠١‏ مخطوطة . 
ومكتية آل الخطيب المحتوية على مئتي مخطوطة . ومكتبات جامعة القدس 


م 
0 
6 


)١(‏ ألقى دروسه في المدرسة الناصرية ( نسبة إلى نصر المقدسي ) » التي عرفت بعد دروسه فيها 
بالمدرسة الَرّاليّة نسبة إليه - الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل» 75/7 . 
تنلعاو د ل كا ؛ وانظر ص ١١8‏ فيها إشارة إلى مخطوطة موقوفة في الصخرة 
المقدّسة » اطلعٌ عليها . 
ل ل م ةس 
1١١5‏ 1 


المكتبة الخالدية في القدس 


جب ا رو رود لساري الخا يع صر وات نهر 
بالمخطوطات الأوزبكية والتركية والفارسية . ومكتبة الرجبي تحنوي على 
خمسين مخطوطة . ومكتبة العجلوني نحنوي على خمسين مخطوطة . ومكتبة 
١‏ أبو اسبيتان ) تضم ' ٠‏ مخطوطة . وخزانة الشيخ طاهر أب السعود تضم 
5 مخطوطة . فضلاً عن أديرة القدس الزاخرة بها . 

وواضح من هذا السَّزْد الْكنّف لكتبات القدس » اهتام المدينة 
وعائلاتها بالاشتغال بالعلوم العربية الإسلامية » وبالتالي عرفوا باقتناء 
المخطوطات التي تُحَذٌ وعاءها المعروف . على أن المكتبة الخالدية ظلت في 
طايعة المكنزاته لقنن اننامز عل تعو ما لقره الليريف نيا , 


ظ )00 
النشأة والتكوين : 

مَرّت ذكرى مضي مئة عام على تأسيس هذه المكتبة الثرية » دون أن 
يُلتقّت إلى الاحتفال بهذه المناسبة . وربما يعودٌ هذا التقصير إلى انشغال أهل 
هذا التراث بالمحَن التي تعرّضت إليه هذه المكتبة » من قبّل الصهيونٌّ 
المحتل » على نحو ما سنذكرها في حينه . غير أنْ هذه المِحَن التي تعرّضت 
ها المكتبة » ما هي إِلّا أنموذجًا ولوئًا من ألوان المحَن وأشكاها المختلفة 
التي تتعرض طا مدينة القدس بخاصة » وفلسطين في عمومها . 

ومعروف لدَى الباحثين أن نشأة هذه المكتبة وتكوينها مكتبة عمومية ؛ 
في هذا المكان الذي هي فيه الآن » كان عام 1114ه/ ١110م‏ . وأنَّ الذي 


لك شعثها وافتتحها هو الشيخ راغب الخالدي (ت 71/7١ه/‏ 1907م)2 


١ ه.‎ 


5 ومو اعد أغوان:الللدسه ورسن مكمة: انيف ف فرص ببركان ذلك 
بناً على توصية والدته قبل وفاتها ء أن يَخْمْر المكان المتهدّم من مالماء ويجِعل 
مكتبة . وهو مكان مرموق يُطل على الباق » القريب من أحد أبواب 
المسجد الأقصى وقبّة الصخرة , وابنها الشيخ راغب هو الذي أطلق عليها 
هذا الاسم » وافتتحها في ذلك العام رسميًا » وأوقف ريعًا يكفل صيانة 
المكتبة » ومكافأةً لناظرها المشرف عليها . ووّضع لما نظامًا يحفظ محتوياتها» 
1 فتح أبوا ابها لاطّلاع العلماء والباحثين . 

ظ ا ل سم 


لشيع زاغب » فا ن تدا آي لخر حم حمود الخال الدنعقي , 
ل ل 
العمومية الل" 


ورغم أهمية عام تأسيس المكتبة الذي 3 انكل للطالن ل 
أن يعود بهذا التأسيس إلى الوراء نحو مئني عام ؛ ذلك أن مخطوطات كثيرة . 


كانت في حوزة أفراد العائلة لمقدسية'العريقة آل الخالدي » المتتسبين إلى 
الصحابي خالد بن الوليد , 
المعنية بالمغطوطظات:؛ لآن عداءها ومشايخها كان معقودًا لهم في القدس 
مناصبٌ القضاء والإفتاء والمشيخة والتدريس في أشهر المدارس المبثوثة 
بجوار المسجد الأقصى وقبّة الصخرة » منذ نحو القرن السابع المجري 


و 
)١(‏ القدس ». مطبعة جرجي حبيب حنانيا » في /ا صفحة . وأعيد طبعه في عنَانَ » مطبعة الشرق 
ومكتبتهاء ٠٠1١ه/‏ 19890م. 


ال 


بن المغيرة القَرَشِي . وهي من العائلات المقذسية . 


0 ألكتبة الخالدية ف الس . 


( الثالث عشر الميلادي ) انان] ل د ردح اناهن قي 
ليشغل منصب قاضي القضاة لمم الا وار 
المنوزة: ش 

وطبيعي » والحال كذلك ء أن ييه أحذ مشاينها العلاء ليده في مع 
هذه المخطوطات » وكان ذلك عام 17١١ه‏ / لام وعل يد مَنُ تفده . 
مؤسسٌ نواة المكتبة الخالدية » وهو محمد صنع الله الكبير (ت 79١١اهد/ ٠١‏ 
5م( ) . فقد بَدَأُ في جمع بعض هذه المخطوطات » ووَقفَهًا على ذُرّيتهم » ٠:‏ 
وعلى علماء قبَّ الصخرة وطلبتها . ثم أتى » من بعده » أبناءٌ من العائلة . 
وأحفادها , حَدَّوَا حَذْوَ هذا الْجَدّ الجليل » يضيفون إليها خزائن مَنْ يتوق : 
ون أدراه الحافلة وتنك اتاسئذافف «العافلة ساركك ىوقب خطوطام ” 
للمكتبة المذكورة . 


00 

أهمية المكتبة ونفائسها : 

حازت المكتبة منذ إنشائها شهرة ليست في القدس حسب » ولكن في 
فلسطين عامة » والبلاد العربية والأجنبية . 

وكُنَا قد ذكرناءأن الشيخ طاهر الجزائري قد كان في القدس » وعاصر 
نشأة المكتبة وتكوينها » فقال في : تقريظ مخطوطاتها : [ من الطويل ] 
لوول قي هاف 34 يي تروق ذوي الألباب وَخْي مت الس 
أبنااظالي أقصى المعارف راغب لنيلٍ العلا باور لكتبة ادس 


ومن أقدم مَنْ زارها من علماء فلسطين المعروفين عبد الله مُخْلِصِ » عام 


١١ /ا‎ 


عصام محمد الشَّنْطِي 

1ه / 1911م . ولفتَ نظرّه نوادرٌ المخطوطات فيها » مع نفائس 
لمنشورة في مجلة المقتبس" ا ل اا ساك 
الكتب في دمشق وضواحيها » » المطبوع في القاهرة سنة 1955م . 

فنشر عبد الله مُخْلِص مقالةً في بحلة المجمع العلمي العربي بدمشق” 2 
ذكر فيها نبذة عن المكتبة . وم يعجبه مكانها العتيق والضَيّق . يقصد أنها 
أجدى هذه النّفّاسة أن تكون في مكان أرحب وأنسب . وبالتالي تكلّم عن 
بعض نفائس هذه المكتبة . 

فهو من أوائل الباحثين اعتناءً بمخطوطات المكتبة الخالدية » خاصةً ما 
نشره من اختيارات ونفائس لفت الأنظار إليها . وتّعلم أن المكتبة لم يكن قد 


ضنويا قهرما لانت اتعاتعيا الرسض ىر «مولع )الذي لذ" 


0 3 4 3 س. 

يتضمن إلا نحو ثلث محتواها في ما بعد ؛ لأها لم تكن - انذاك - قد اكتملت 
مجموعاتها بعد » فضلاً عن أن ذاك الفهرس ( البرنامج ) كان عاجلاً 
وقاصءًا عن أن يؤدّي غرضه المرجو . 

لقد تفسّص عبد الله مُخْلِص المخطوطات التى وصفها بعد أن رآها 
شي رنلها مدي توعة ونا نكر بيج غطوظة وكيت فتصلبت فق 
(0/4/81. 
(؟) نفائس اللخزانة الخالدية في القدس الشريف . المجلد 5 » 975١م‏ ص 4050152194555 - 

4١‏ . وانظر المخطوطات العربية في فلسطين » ص "57 - الا. 
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المكتبة الخالدية في القدس 


توصيفه لاختياراته » الأمر الذي دل على دراية عميقةٍ في فهرسة 


المخطوطات » ودقةٍ عند ذكر عناصر الفهرسة المهمّة التي تّعين الباحث على 
الكشف عن قيمتها ونفاستها”" . 

وحين نشر محمد كرد علي كتابه الشهير « خطط الشام ») » في ست 
مجلدات » حرص على ذكر بعض نفائس المكتبة الخالدية بالقدس » وذكر 
منها عشر مخطوطات" . متأثوًا في ذلك باختيارات عبد الله مُخْلِص التي 
تحرّننا عنها آنمًا . ْ 

وذكرها اللبناني فيليب دي طرازي » في كتابه 8 خزائن الكتب العربية 
في الخافقَين 0 عام ”17م . 


ويأق دور اليباحث الحاد د. حكمك أسعد طلين 6 الدمشقى 3 الحلبى 


الأصل ات 11"9/4ه/ 1904م) الذي كتب عام 954١م‏ حمس مقالات 


عن نفائس المخطوطات في بيت المقدس” . وخصٌ المكتبة الخالدية بحديث 
مفصّل : نشأتها » نفائسها . وتذكر أنه وصفها ب ١‏ أعظم دور كتب القدس ) 
وكان حديثُه عن مخطوطات المكتبة حديتٌ شاهد عِيان ون رمه 
ثم عن اطلاع واسع على الثراث العرن مرا سروس امتح يده 
على المؤلّفات ذات الأصالة » وعلى النْسّخ الفريدة » أو النفيسة وذ كر هر 


00 فى التعريف بمخطوطات فلسطين » ص 179-١6‏ . 

.50١5-5١1١/50)9( 

.١175-١575/١ 9 

(؛) مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق . المجلد 7١‏ 2 950١م‏ ص 11 -/1771, 1744 -/50 11 
50 -5448 075-0586 ؛ والمجلد ١9455 15١‏ م» ص 4: - ٠١‏ . وانظر المخطوطات 
العربية في فلسطين » ص 8 - 57 . 


الملل 


عصام محمد الشنْطي 


رطاف عل هذه الشاكلة كين الغرفة نة وقان م عزقيها مصدسة فل ردق 
موضموعاتها . وبالمناسبة تَلْحَظٌ اهترامه بالمخطوطات العلمية البحتة» كالفلك 
فليشييل الال 

وقد بلغ من علوٌ صيت هذه المكتبة » أن قصد زيارتها كثير من المستشرقين » 
منهم إغناطيوس كراتشكوفسكي واه لطعلد1 نتحدع1 زات ١195م‏ ) 
الباحث الرومي » الذي زار بلادنا سورية ولبنان وفلسطين ومصر . وفي 
كتابه الممتع مع المخطوطات العربية )”"» ذكر المكتبة الخالدية » وقال عنها : 
« وهناك في القدس ء في مكتبتها المهملة التي تُسمّى بالخالدية ”" . وألحق 
بالكتاب صورة فوتوغرافية مؤرّخة في ١1"‏ نيسان ( إبريل ) ١٠11١م»‏ يظهر 
فبها أربعة أشخاص كانوا من جلساء كراتشكوفسكي في القدس » أحدهم 
جميل الخالدي » الذي عرّف في الصورة بأنه صاحب المخطوطات” . 

ويبدو أن إشارة كرإتشكوفسكي هذه نبّهت المشرفين على المكتبة إلى 
حاجتها إلى الاهتام بأمرها . ومن ثَمَّ علا نجمها » فانطلق إليها غيدُ 
مستشرق » نذكر منهم مرغوليوث ث أده امع مدكلة الذي أهداها حين زارها 
تجموعة من كتب التراث العربي . 


ومن زوّارها أيضً ماسينيون” «ممعنوقة1/1 » وكاله" علطوكا1 , 


ا 0 
(5) ص05. 
(9) ص 5١ - 8٠‏ . 
() بريطاني » أتقن العربية عت ٠195م‏ - المستشرقون /١‏ لا . 
(0) فرنسي »ات 1957م - المستشرقون 5777/١‏ . 
(5) ألمانيءت 1954م - المستشرقون 451/7 . 


لحل 


المكتبة الخالدية في القدس 


وغويتين” عازه » وجيب" 61 وق قّ 1-7 المكتبة الخاص 0 


. حافلة اعسات ” 50 


كر اذى ال#عااين ا القطركاك اقل نل اكت متام لانن 


0 مر عي الك مطبوع » منها 1٠١‏ بلغات أجنبية . 


#«وحين تحوة إل عل اللتشيات من المخطوطاك يظهن لنأننا رم يزامن 


' 0 نفاسة» تعجز عن الوصفت؟ وذلك بشن أختيار مشابيع الخالدية في الحرصن. 
٠‏ على اقتنائها فيلفت نظر العالم عبد الحيّ الثاني (ات 1ه / 14م) 


مجموعة نادرة بخط تقي الدين علي بن عبد الكافي السّبكي (ت 05 لاه / ١‏ 
0 ) فيقول : ١‏ ظفرتٌ في المكنبة الخالدية بيت المقدس» ا زرته عام . 
د م1 وو لتر لاح بين رقا 9 
تفكان 60 ىل اا 


إن الب في فهرس المكتبة الحديث يلحظ كثرة نوادرها من مصنّات ‏ : 


علماء ء التراث العربي في مختلف العلوم . وبالتالي لا تخلو من موَّلّفات علماء 
القدس وأئمتها » من مثل الشيخ محمد بن محمد الطَيّبٍ التافلاتي » المغزبي 
الأصل » مفتي القدس . ومن علمائها الأعلام 000 
توفي بها ودفن في ثراها عام ١19١1ه/‏ اد 


)١(‏ بهودي » نشر الجزء الخامس من أنساب الأشراف . للبلاذري » القدس 1975م - المستشرقون 
. 

(؟) بريطاني » من أعلامهم » حَلّفَ ١‏ مرغوليوث )ءت ١191م‏ - المستشرقون ١291/7‏ . 

(6) بالعودة إلى فهرس تخطوطات المكتبة المخالدية - القسدس » نجد أن سد العنوانات الموصوقة 
ا 

(0) ترجمته في : سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» 5/ .١١8- 1٠١7‏ 


1١15 


عصام محمد الشّنْطِ 


وكذلك علماء آل الخالدي الذين صِنَُّوا مؤلّفاتِ قيّمة » حُفظت في 
المكتبة في شكل مخطوطات » ووثائق ورسائل كتبت بخطوطهم » وهي 
تكشف عن الظروف الاجتماعية المحيطة ببيت المقدس » آنذاك . وفيها أيضًا 
بعض الوثائق التركية ( العثمانية ) والفارسية . 

31 لم انحا ليوا قو وكيا لفحت و1333 الولعرفة و طم 
كو ركه اك الود الا داهن القرة اه 

ونين لهات 11 نك للتراث العربي » التي طَرّقَت مختلف 
الموضوعات . ومنها ما هو بالإنجليزية والفرنسية . وبها نسح من الإنجيل 
باللغتين العربية والونيجليزية . ظ 


فرة 
اا 
الم ل ل 0 
لوضع يده على مخطوطات القدس » خاصة المكتبة الخالدية . 


وا لاحت الفرصة بوضعهم نظامًا عسكريًا يبيح لهم السيطرة على ما 
أسمّوه متلكاث الغائيين 4 ومصادرتها 1 وكان قل خرج بعض أبناء آل 


الخالدي في القدس خارج البلاد » في عامي /95١م‏ » و /19717م2 شأنهم 


شأنَ سكّان فلسطين بعامة » الذين خرجوا إما لتجنّب مذابح الصهيونية , 
أو طلبًا للعلم في جامعات أوروبا وأمريكا . 


١١ ؟‎ 


المكتبة الخالدية في القدس 


فاقيوت: إتران عله عرض الناظلةانو اخدوا ل مسادوة اخحاء 
الإسلامية القريبة من حائط البُرّاق » وطردوا سكان حيّ المغاربة المجاور 
لمعه الأتعى وه الضود 4< وطالت اعاوار :"مض لكف + لسر 
أربعين عَقَارًَاء كان وقمًا لآل المخالدي ..وألضق الحيش الإسراتيل غللى باب 
المكتبة بين المصادرة » بزعمهم - كم قلنا - إنها من ممتلكات الغائبين . 

وأقام آل الخالدي الموجودون في القدس دعوّى مضادّة » وقدّموا 
وثائق حفن .ينان المشتادرة »بوتطلان اذعاء! لمكا لكوي ٠‏ وصدر 
قرار المحكمة - بعد مماطلة - لصالح المكتبة » وهكذا أَنْقِذت من محنة أولى » 
ولكن بقي الطابق العلوي للمكتبة في حوزة الجنود الإسرائيليين . 

وفي أواخر الستستنات 0 مدنيون مبود ان بالتدريج مكان 
20000 . ومبذا تمكنت طليعة تلاميذ مدرسة كلمودية ثتابعة لحركة 

بنية من غُلاة المتعصبين » من الطابق العلوي . ثم شرعوا في بناء طابق 
ا نوافذ تُطلُ على ساحة المكتبة » يقذفون إليها ردم البناء 
وقاذوراتهم . وكان الهدف من كل هذه المضايقات الاستيلاء على المكتبة 
بعد إخفاق بيان المصادرة . 

وبإزاء ذلك ألّف أبناء آل الخالدي في الداخل والخارج » وكثير منهم 
أساتذة أكاديميون في أشهر جامعات إنجلترا وأمريكا » صندوقًا للصرف 
على المكتبة لحايتها من الأخطار المحدقة بها . وأقاموا دعوى ثانية في 
المحاكم الإسرائيلية . وكذلك القيام بإجراء يتحدذى هذا الاعتداء على 
المكتبة » بترميم البناء والمخطوطات وفهرستها . وحكمت المحكمة في 


أواخر عام 1941م » لصالح المكتبة » وأَمّرت بسدٌّ النوافذ » وإزالة الردم » 


والإقلاع عن إلقاء القاذورات مجدّدًا . 


١١ * 


رق ا م ل لم ل 


ومرة ثالثة حكمت المحكمة .لصالح المكتبة.» والسّمَاح الها بالشروع في 


الترميم المرجو . وماطلت بلدية القدس ٠‏ وكلهم إسرائيليون » على متح 
المكتبة تصريًا بالترميم ٠‏ وم تدا أعال الزميم» إل في أواخن الانييات,ه 
بسب هذه المععوقات والماطلات . ١‏ ش 003 


وزنافيحه الور الايد سقط ب كن بوره لسري 


دون أن تعرضن: لنهقت أز استيلاء ماح الاك ام 


جمعيةٌ مُعفاة من الضرائب » قد التحق بعضويتها - غير أبناء العائلة - كبار. 


لت ار . وكان 
لاء يتصلون بوزارة الخارجية الأمريكية 6 والقنصل العام الأمريكي 
ا ا ل 00 

ب ل بالإملال » فإنني أنقل للقارئ الور » التغلّبَ 
على المعوّقات كافة » وتمٌ ترميم المبنى من الداخل والخارج » وتزويده 
بأجهزة للحراسة » وضبط الخحرارة والتبريد » ومكافحة الرطوبة » وآلات 
تصوير » وأجهزة كمبيوتر وفاكس . 

وحَدّئت محتويات المكتبة من خزائن ومناضد مناسبة للباحثين . وَرمّم 
كثير من مخطوطاتها وأغلفتها . ونَّمّ اكتشاف كثير من المخطوطات والوثائق 
التى كانت حب في سقف المكتبة . وصدر فهرس ضخم يصّف مخطوطاتها , 
وهو عمل جيد تناولته أَيدٍ مختلفة من الخبراء للتحرير والمراجعة”" » وذلك 


. منهم كاتب هذا البحث الذي أنجز 5”/ من الفهرس » تحريرًا ومراجعة‎ )١( 


١١ 


المكتبة الخالدية في القدس 


بدعم من مؤمسة الفرقان للتراث الإسلامي » في لندن » لمؤسّسها ومموّها 
الشيخ أحمد زكي يماني . 

وبأموال صندوق جبعية أصدقاء المكتبة » ومنحة من الحكومة 
المولندية » ومنظمة اليونسكو الدولية » وغيرهما ء تَّمّ تصوير المخطوطات 
على ميكروفيلم » وترميم شقتين مجاورتين للمكتبة لاستضافة حورم 
وإقامتهم أثناء عملهم في المكتبة . 

وكذلك ترميم مبنى واسع مقابل المكتبة » وهو وقففٌ لآل الخالدي . 
ليتّسع لمطبوعات المكتبة » وفصلها عن المخطوطات . وقاعة لعرض أهم 
وثائقها » وأخرى لاطّلاع الباحثين » وثالثة لعقد ندوات علمية » وإلقاء 
المحاضرات ذات العلاقة بالتراث العربي الإسلامي في القدس . ويأمل 


المشرفون على المكتبة إخراج فهرس شامل للمطبوعات . وآخر للوثائق 


المعدودة بالآلاف . 


وهكذا ببافخة العالية «والتصديم والبحدي + » تحوّل مشروع المكتبة » 
التي عدت أم خزائن المخطوطات في فلسطين » إلى مركز علمى مرموق » 
ينشغل بالبحوث ٠‏ وإلقاء المحاضرات » ونشر الكتب المحيّقة . 
والدراسات المعمّقة » في مكانٍ بجوار المسجد الأقصى ومُّة الصيخرة » فى 
مبانٍ لاثقة لنفاسة مقتنياتها » متّسِعةٍ من بعد ضيق » وتجديدٍ من بعد قِدّم ! . 


نت ادل 


عصام محمد ا لشنطى 


اا خصام محم اطي ااا لى#_مننسس 


أهم المصادر والمراجع 


إتحاف الأعرّة في تاريخ عَزَّة » عنمان مصطفى الطبّاع الَزّي (ت ١117ه‏ / 6م)ء 
تحقيق ودراسة عبد اللطيف زكي أبو هاشم » عَزَّة » مكتبة اليازجي » الطبعة الأولى » 1194م » 
. 
الأنّس الجليل بتاريخ القدس واخليل » لأبي اليُمْن مجير الدين العَُيْمِي الحنبلي ( انتهى من تأليفه 
ه/ 1545١م)ءعََان»‏ مكتبة المحتسب »1911م . 
برنامج المكتبة الخالدية العمومية » القدس » مطبعة جرجي حبيب حنانيا» 1114ه / 1م. 
وأعيد طبعه في عَنَّانَ » مطبعة الشرق ومكتبتهاء ٠٠5١ه/‏ 1ام. 
جهود مبكّرة في التعريف بممخطوطات فلسطين ؛ عصام محمد الشَّنْطِي » بحث ضمن ندوة التراث 
العربي المخطوط في فلسطين , معهد المخطوطات العربية» القاهرة» ٠١١ /ه١ 47 ١‏ آم . 
الحياة الحُمرانية والثقافية في فلسطين » في القرن السابع عشر ( 1١١5-1١٠١‏ هاء 
د. إحسان عباس » بحث في مجلة : المستقبل العربي » بيروت » العدد 5 : 1914/7 » من 
صفحة 11# -/1519. 
خزائن الكتب العربية في الحافِمَين » فيليب دي طرازي » بيروت » وزارة التربية والفنون 
الجميلة , 1975م. 
خزائن الكتب في دمشق وضواحيها » حبيب الزّيّات » القاهرة » 1107م . 
خطط الشام » محمد كرد علي » دمشق » مطبعة المفيد » 1174م . 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ‏ المرادي ؛ مكتبة المثنّى » بغداد » مصوّرة عن طبعة 
0 ولااه. 

فهرس الفهارس والأثبات » ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات » عبد الحي بن عبد الكبير 
00 إحسان عباس »ء بيروت » دار الغرب الإسلامي » الطبعة الثانية , 
اام 
فهرس غطوطات امكتة الخالدية - القدس » إعدا نظمي ابعبة» مؤوسسة الفقان للتاث 
الإسلامي » لندن » الطبعة الأولى» /171ه/ 1007م . 
قانون التأويل » لابن العري » تحقيق محمد السلياني ؛ بيروت » دار الغرب الإسلامي » الطبعة 
الثانية» ٠199م. ١‏ 


المكتبة الخالدية في القدس 


المخطوطات العربية في فلسطين » » جمع وتقديم د. . صلاح الدين المنجد » بيروت » دار الكتاب 
الجديد » الطبعة الأولى » 1927م . 


المستشرقون » نجيب العقيقي » القاهرة » دار المعارف » طبعة رابعة موسعة » 19/8٠‏ - 
١6كام.‏ 
ووالتعوواد لمرو 6 طاو يو اتح ريت ةرازو قلاع وي 17015011 

معاهد العلم في بيت المقدس » د. ان عَيَّان » الجامعة الأردنية » 1941م 
00 -4م؟. 

المكتبة الخالدية في فلسطين [ كنز مخبوء ] » إياد أحمد الغوج , مقالة في مجلة الفيصل » الرياض » 
العدد 59١‏ » رمضان 547١‏ ١ه/‏ نوفمبر - ديسمبر ١٠٠7٠مءص 4١‏ -18. 
المكتبة الخالدية في القدس ( ١1/٠7١‏ - ١١18م‏ ). وليد أحمد.سامح الخالدي . بيروت » أول 
مارس 7١٠٠م‏ - 1/0 ص . وكان هذا الكتاب المستقل قد كتب مقدمةً ل فهرس مخطوطات 
المكتبة الخالدية - القدس . صدر عن مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي » لندن » الطبعة 
ا ا 


وثيقة مقدسية تاريخية : 5 


تتضمن ترجمة الشبخ محمد الخليل » وبحث في الوقف والحكر والخلوء 
ونَّت بممخطوطات الشيخ الخليلٍ » وأحوال القدس في القرن الثامن عشر الميلادى » تحقيق 


إسحاق موسى الحسيني ٠‏ وأمين سعيد أبو ليل » القدس ٠»‏ مطبعة دار الأيتام الإسلامية » 


8اه/ 11م. 


04| 
9 
ع 

28 

د 

2” 


ا 211111111 


( تحفيق السيد هارون الجزائري ) ... 


3 
5 5 رت 
نقد : د. يشار عواد معروف 


0 | | لمستماح من هكناب « التمكماي » للذهبي 


صدر عن عالم الكتب في بيروت والدار العثانية في عَنَانَ سنة 4١٠7م‏ 
كنات« املح من قاب التكملة اموت الإسلام شيمس الدين أن عية الله 
محمد بن أحمد بن عثان الذهبي (71/7- 58 /اه) » وهو مختصره لكتاب 
« التكملة لكتاب الصّلة ») 0 الأبار البَلبى المتوقٌ سنة /50"ه ء بعئاية 
السية هاووة بن عند الرخن أن باقن الجتزائرى "يلحك تحاف 5107 ) 
صفحة » منها مقدمة في (؟7) صفحة » وفهارس استغرقت (0/ا) صفحة . 

ومن المعلوم في بدائه العقول أن علم تحقيق النصوص إنا يدف إلى 
تقديم نص صحيح مطابق لما كتبه ْلَه » وتوثيقه نسبةٌ وملاةٌ » وذلك عن 
طريق جنع الخ والمقابلة بينها . أما إذا وصلت إلينا التّشخة التي كتبها 
موف بخطه » وارتضاها في حياته فلا فائدة بعد ذلك من التسخ الأخرى ؛ 
لأنا اذا اتبحق مهنا . ويبقى جهد المحقق في هذه الحال : القراءة 
الصّحيحة ‏ والصّبْط البيد , والتّعْليق على النصّ با يوضّح دلالته التي 
قصدها مؤلفه . 
٠‏ وكتاب ١‏ الْتَملّح ؛ وصل إلينا بخطً الذّهبِي » وحَطّه معروفٌ » وقد 
“شيدق الله ]ذلا كوف 2ه 150 )بوزقه عو لاقني يه لطر ال 
. يزيد على (717) ورقة » وقد كنت حققت هذا الكتاب » ونشرنّه دار الغرب 
الإسلامي في مطلع سنة 8١١٠م‏ . 


(:) أستاذ متفرغ في مركز إحياء التراث العلمي العربي - جامعة بغداد . 


وحن العف عله كشرزة اليك او دو عند الك آل باشا 


الجزائري » لاحظت مخالفاتٍ صريحة لأصول علم تحقيق النصوص ؛ 6# 


زيادة عل النص » وسقط منه» وتعليقات تدلّ على عدم تعمّقٍ في هذا الفن » 
وتصحيف وتحريف بلغ من الكثرة بحيث لا يمكن إحالته على سبب من 
الأسباب مما يثير الاستعجاب » وسأكتفي بضرب أمثلة على كل مفصل من 
هذه المفاصل » ذلك أنَّ نقد الكتاب من أوله إلى آخخره ربا يجتاج إلى مجلد لا 
يقلّ في غعدد صفحاته عن هذه النشرة : 
أولة - الزيادات على النص بما ليس مث : 
ينا قبل قليل أن نحقيق النص بهدف إلى تقديم نص صحيح مطابق لا 
كتبه مؤلّفه » فإذا وصل إلينا الكتاب بخط مؤْلّفه » وتيقنًا من صحّة خطه 
ونسبته إليه» فلا يجوز بعد ذلك الزيادة على هذا النص أو الحذف منه » فإذا 
ما وجد المحقّق ضرورةً لذلك » وضع الزيادة بين حاصرتين » للإبانة عن 
أن هذه الزيادة ليست من النص » أو التعليق في ال هامش با يشاء من ذلك . 
وقد لاحظت أنَّ المحقّق زاد عل التشخة زياداتٍ كثيرة نقلها من 
الأصل المختصر » أو من كيسه من غير إشارة إلى ذلك » وهو أمر مخالف 
لأصول التحقيق » من نحو وضعه عناوين لم يكتبها الذهبي » مثل : 
تدرف البو باب جابن:. 
ص 5” : باب جودي . 
ص 0" : باب جابر . 
ص ه" : الأفراد . 
ص ”7 : حرف الحاء ؛ باب الحسن . 


1١1 


تملح من كتاب « التكملة » للذهبى 


ص 7/8 : حرف الميم » باب محمك . 

ص 188 : من اسمه موسى . 

ص ١9١‏ : الغرباء . 

قن لق وام افيه وناك 

ص 197 : من أسمه مصعب . 

هن 381 الخرياء: 

وهلمٌ جرًا إلى آخر الكتاب » ول يَشِرْ أيّ إشارة إلى أن هذه الزيادات لا 
أضل :ا في التششة القطية )وهو أمر عجريب 1 تعهده ف تحفيق اخ 

كما أنه كان يزيد على النصٌّ زياداتٍ يظن أنها قد سقطت من الأصل » 
وهو أمر أعجب من سابقه » إذ كيف يُتصوّر أن لفظة تسقط من نسخة 
لمؤلف ! وإنما يستعمل مثل هذا التعبير حين| يسقط شيء من النْسَاخَ حال 
اللسزيي كيف الو تار تمطة عرس قزرا هنا “فمينة ذللة: ش 

ص00 : كتب الذهبي : ١‏ محمد بن رزق المريني » أبو عامر . عن أبي 
علي الغِسَّانٍ » » فزاد المحقق من كيسه إلى النص : « روى » عن أبي عل 
الغساني » وكتب في الحاشية معلقًا على لفظه (روى » بقوله : ١‏ في الآصل 
ساقطة » والمثبت من التكملة » » فكيف يُتصوّر سقوط اللفظة من النصٌ 
وهو بخط مؤلّفه » إضافة إلى أن النصّ مستقيمٌ من غير هذه اللفظة » وهو 
أسلوب متبع عند الكثيرين من مؤلفي كتب التراجم 

وأعاد مثل هذا في ص5ه فزاد لفظة ( روى ) أيضًا على أحد 
النصوص ٠‏ وقال في الحاشية معلمًا : « في الأصل ساقطة » والمثبت من 
التكملة » » وسار على هذا المنوال في كل الكتاب » كما في الصفحات "١‏ 2 
/ات ت لالاو ا 11011 ...إلخ. 


اننا 8 
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ممما ااااا0ا0ا0ا0ا0ااا0ا0ا0اااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا060ا0ا0ا0اااااا 


روا ف كبلطل د قلت نر ستريبما زاف لاطي فل 
ْ التكملة ؟كيا فص "159 01510156 ٠ ١10147‏ ... إلخ . مع أن 
ْ الذهبي كم تارة ويهملها تارة أخرى » فلا تجوز الزيادة على النص الذي 
' كتبه المؤلّف والقول: ١‏ في الأصل ساقطة والمثبت من عندنا » » فهذا عجيب 
وتخالف لأبسط قواعد تحقيق النصوص » ولو تتبعنا ذلك لطال الكلام » 
.وف ما قدّمنا كفاية للمَطِن اللي 


ثانيًا - غياب القدرة على:فهم مصطاحات الكتابي : 

إن من أضول التتخقيق العلمي الرّصين قدرة المحقّق على فهم طرائق 
لين والساخ في الكيتابة والعلامات التي يستعملونها للحذف » ذلك أن 
'ترميج عبارة أو جملة أو ترجمة ما قد يشِرّه جالية البّسخة » ولذلك استعملوا 
83 او 
هذا نضّها :.. 
ْ :ل بن شتا أير عبد اله ابن الداد المللتطلي . روى عن الحافظ 
بن عيد السلا لمرو يان شق اليل + وعنه عمد بن إبراهيم 4 . 

. ثم حذفها بكتابته في أولها: لا » وني آخرها ١‏ إلى » » وهي الطريقة 
التي يستهملها كثير: من الل والتّاخ لخذف ما يريدون حذفه . ومما 
يؤْسَفٍ عليه أن المحقق لم يتنبّه إلي هذا الأمر » لقلّة درايته بمثل هذه الأمور , 
فأثبت الترجمة في طبعته (ص4”3؟ رقم 073 . 

3 ' ومن ذلك" أيضَيا:قول, انمق .ني (ص1/4) هامش (5): « جاء في 
اسل وكثات في الطب كتاب سياه الشفاء . وكتاب في . ما للد ذا 
لصي ار لني . مع أن الذهبي - ير حمه الله - 


0 


امُمْتَملّح من كتاب « التكملة ) للذهبي 


قد ضرب بعلامة حذف على هذه اللفظة وم يتنبّه المحقق إلى هذا الصّنيع » 
مع أقرارنا بخلط هذا الفعل لو ضع وجوده؟ لآن النشخة خط الولف . 


ثالثًا - موقمه من ز زيادات الذهبي على ابن الأبار: 

م يفهم المحمّق طبيعة اختصارات الذهبي » فمن المعلوم أن مختصرات 
الذهبي لم تكن اختصارات عادية يغلب عليها الجمود والنقل » بل إن 
المطلع عليها الدارس لا بِرَويّة وإنعام نظر يجد فيها زيادات كثيرة وتعليقات 
نفيسة » واستدراكات بارعة » وربها تصحيحات وتصويبات لمؤلف الأصل 
إذا عرف وهمه أو غلطه » إضافة إلى مقارنات تدل على معرفته وتبخُّره في 
فن الكتاب المختصر” اومن ثم فإن تعليفات اللغي غل الكتاني تعن بجر 
لا يتجزأ من النص » فلا يجوز حذفها وكتابتها في الحاشية ى| فعل المحقّق في 
كثير منها » إلا في حالات نادرة من نحو تعليق على نصٌ أو تصحيح له في 
أثناء النقل من الأصل », وهو في الجملة قليل . 

وقد اضطرب المحقّق اضطرايًا شديدًا في هذا الأمر » فكان يثبت 
النص في الأصل » ويحذفه فيكتبه في الحاشية تارة أخرى . ولم يدرك أن 
صَنِيع الذهبي - سواء أكان كتب هذا النص في حاشية نسخته أو في نهاية 
الترجمة - جزء من النص ؛ لأنه ربا عاد إلى هذا الاختصار فأثبت عل 
نسخته ما رآه مناسبًا من الزيادات » وهذا هو عين صَنيعه في كتبه الأخرى 
ومنها ما ٠‏ المختصر المحتاج ليه من تاريخ الحافظ أبي عبد الل ابن الدبَِي ) 
الذي حققه شَيْخَنا العلامة مصطفى جُوّاد يرحمه الله . 

وماك ةاوهو الى كد ين انايد قله الول عن اين ابي 


. فم بعدها (القاهرة191/7م)‎ ١١١ ينظر كتابنا: الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » ص‎ )١( 
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في ترجمة محمد بن عبد الحق القُرْطبِي (ص 8١‏ هامش )١‏ غ» وما زاده في 
إرهة انبل لصن ه١١‏ ) » وترحمة أبي عبد الله الجيّاني من ابن مَسدِي 
00 كرد 4 وثرحمة أبي عبك الله العَسَّانٍ من اين مَسَدِي أيضًا 
لقن لدت 6 وت رحمة فق اليتيم الأندلسي نقلا من ابن مَسْدِي وابن 
الزّبير (ص57١ه5)‏ » وغيرها كثير » فأفسد المتن بهذا الصّنيع . 
رابعًا - كثرة السقط : 

لبج وو عد بيه 

مشج الباسيد أ لبملاسر لاني ل 
مليح لمن عرفه وأدمن قراءته » فعن فل المحتق عندئل تجويد المقابلة 
وقراءة النص قراءة صحيحة . 

أما الأخ المحقّق فلم يفعل من ذلك شيئًا » لذلك جاءت طبعته تزخر 
بالسّقّط ؛ من إهمال المقابلة » والتصحيف والتحريف من سوء القراءة وقلة 
المعرفة . وفي ما يأتي ناذج من السقط الذي وقع في طبعته » له مئات نظائر : 

وأؤل الغيث من الترجمة الأولى التي نشر المحقّق نموذجًا منها في طبعته 
(ص”” » الترحمة:١)‏ حيث جاء فيها: الواع مره بمعرفتها » 
وقعدل لإفرائها ( + والضوات: 0 وأخذ علم العربية عن أبي القاسم ايخ 
الراك وأبي الْحَسَن بن مُسَلّم » وعُني بها وتحمّق بمعرفتها » وقعد لإقرائها». 
والنصٌ أوضح ما يكون في ما نشره المحقّق نفسه في ص ٠١‏ من طبعته » 
وهو آخر النماذج من المخطوط والورقة الأولى منه ! 
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امْستَملّم من كتاب « التكملة » للذهبي 

وجاء في ص5 ”2 الترجمة 7 : « أبو علي الرهيبل » » والصواب : ١‏ أبو 
علي ابن الرهيبل ) 

وفي ص7 س؟ ١‏ : ( سَمَّعَهُ سنة ثللاث وحمسين » ورواه سئة وسبعين ) 
وصوابه: « سَوِعَة منه سنة ثللاث وخحمسين » ورواه سنة اثنتين وسبعين» . 

وفي ص78 س8: ١‏ محمد بن عبد الله بن مفوز بن عبد ربه المعافري ) 

: 9 ع مله 5 -0 00 1 

وصوابه: ( محمد بن عبد الله بن مُفوز بن غفول بن عبد ربه المعافري » . 

وفي ص١4‏ س1: ١‏ توفي ثلاث وثلاثين وأربعائة » » وصوابه: « توفي 
سنة ثلاث ... إلخ )2 . 

وفي ص57 س17: ١‏ وتوفي سنة ثُأن . 0007 « توف فى آخر 


سنة تأن ... ) 


وفي ضن:٠‏ 0 اس 3: 7 وأقرأ بها سئة ... » + والصواب: « وأقرأ ما في 
577 

وفي ص١0‏ س0: « توفي في صفر سنة ان وحمسماثة » » والصواب: 
«( توفي في صفر سنة إن عشرة وخحمس مئة ) 

وفي ص 07 س5: ١‏ نافدًا في الأحكام » » والصواب: ١‏ كان نافدًا في 
الأحكام » . ولم يسأل نفسه كيف تَصَّبَ ١‏ نافدًا ) 

دق الصفحة والسطر لفبيية: « ووليها آبوة :و« العوات: )0 ووليها 


0-0-6 


وفي ص ”7ه س5 :١‏ 
الصَّدَف ) 


حت حل 
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وف ص 50 س 4 : ١‏ وأبي عبد الله حمدين » » والصواب: « وأبي 
ودين عند 

وف ص/0 س1 بورق قات الموالضر اب (روى عن عمه 
القاضى ) 

وفي ص 8ه س17: « وأخوه الفضل ) » والصواب ب: ( وأخوه أو 
الفضل ) 

وف ص 1١‏ س8 :١‏ ازوو قن اووس الصدن احم 4 والضوابي: 
« روى عن أبي علي الصَّدَفي » وبالثَفْرلم حج » » والثغر هنا (الإسكتدرية: 

وفي ص7" س”": ١‏ أجاز سنة ثمان » » والصواب: ١‏ أجاز سنة ثان 
وثانين ١‏ 

وفي ص 55 س؛: ١‏ أخذ القراءات عن أب عبد الله بن سعادة » 
والقاسم بن فِيْرُّه ؛ » والصواب: ١‏ أخذ القراءات عن أبي عبد الله بن سعيد 
بذاته » وتصدّر ببلده للإقراء » وعنه أذ شيخنا أبو عبد الله بن سعادة » 
والقاسم بن فِيْرّه ) 

وفي ص58 س١٠: ١‏ توفي نصف ربيع الأول » » وصوابه: « توفي في 
نصف ربيع الأول ) 

وفي ص14 س 6: ١‏ أبو عبد الله بن أبي لهمي 70 0 نو 
عبد الله بن أبي زيد المَهُمي » . 

وفي ص ١/ا‏ س/: ( محمد بن الحسن بن محمد بن سعيد » أبو عبد الله 
المقويق امبو فيزانة: #اعنيين وم اللبيوة اين كود نيع : ستعيف 4 أ عيلة إلله 


الداني المقرئ » . 


ات من كاب «اتكملة »اندي . 
وف ص74 س4: ١‏ توفي سنة يا وأربعين 1 » وصوابه: «وتوفي سق 1 
ان وأربعين شابًا ؛ . ٠‏ 


ش وفي ص 0// س ": ١‏ وسمع من أب جعفر وصوابه: وسمع من8 717 
أبي محمد بن أبي جعفر » . ْ ش 


وفي ص//ا س5: ١‏ محمد بن عبد لف يي أوسا 


: » محمد بن محمد بن عبد الر“من بن يعيش‎ ٠ 


الوب اما لل ااه ١‏ وأ القاسم 
بن المحنان » ش 
وف ص9 سن ة: "وله في الغ حسن » ار فق المت 
كتاب حسن 6 . : 0 ظ 
ظ فصن 47 س"ا: وأا اعباس , بن القريف 6+ وصوابه ٠و‏ وتوحين: 
أبا العباس بن العريف ).. ظ ”3 
وفي ص41 س5 9 ساوق ب عن الطرق 1+ وصوابه: تساوى بها 
في بعض الطرق » . ٠‏ 
ار لر ليو و آخر ملاعل بن لحان + وصواه: 
0" حناعنه جماعة شيوختا ٠‏ وصواب حذثنا. 
عنه جماعة من جلّة شيوخنا » . 0 


ولوقي انا الو ا ب الى 1 


القرطبي ») » وصوابه: محمد بن عبد الله بن ميمون بن إدريس » أبو بكر 


العَبَدَري القرطبي » . 
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ا اااالااالاااممااما 000 


وف ص١4‏ نس كنل بخ سغيل بخ عمد بن سعيلبن أحمد بن 
مدرك ») » وصوابه: (١‏ حمل بن سعيد بن محمد بن سعيد بن أحمد بن محمد بن. 
مدرك ) ظ 

وى ص47 س15: 3 محمد بن أحمد بن سليمان » » وصوابه: ( محمد بن 
أحمد بن محمد بن سليان ١‏ 


ع 


وى ص "او س1 : ١‏ وكان أديبًا متصرفًا » » وصوابه: « وكان أديبًا 

وفى ص40 س١‏ : ١‏ أبو بكر أبي الحسن اللّمنُونِ » » وصوابه: ١‏ أبو بكر 
اند نالفي الاوني؟ 

ونشو لاهو : ( عن أبيه جعفر البِطْرّؤْجِي تؤفيوابه “امن 
اران لعن لبر رين ا" ولم يكن أبا جعفر أبّا للمترجم . 

وفى ص/91 س": ( محمد بن أحمد بن عبد العزيز » » وصوابه: « محمد 
ابن أحمد بن محمد بن عبد العزيز ) 

وفى ص 48 س :: ١‏ أبو عبد الله المْرثّلٍ » » وصوابه: ١‏ أبو بكر وأبو 
عبد الله المْرئقٍ ) 

هذه نماذج من صفحات قليلة تدل على أن المحقق لم يعتن بالمقابلة على 
الأصل . وهي أولى عمليات التحقيق العلمي الدقيق » ولو شئنا التقصي 
لطال الكلام وسوّدنا عشرات الصفحات من ذلك . 


: البطرّؤْجي : نسبة إلى بطَرَّؤْش » بالكسر ثم السكون وفتح الراء » وسكون الواو وشين معجمة‎ )١( 
حصن في طريق قرطبة كثير العمارة شامخ الحصانة . الروض المعطار للحميري » تحقيق إحسان‎ 
.) عباس » مؤسسة ناصر للثقافة » ط ؟ » بيروت ءص ”17 . (الجلة‎ 
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اممْتَملّح من كتاب ١‏ التكملة » للذهبي 
خامسا - التفييد واتضيط ؛: 
لقد خلّت الطبعة المذكورة من التقبيد والضبط . مع إدراكنا أن تحقيق 
كتب التراجم إن| يتحقق في ضبط نصوصها وتقييدها بالحركات ٠»‏ لثقرأً 
قراءة سليمة ؛ لأن الأسماء شىء لا يدخله القياس » وليس هناك شىء قبله 
لل فاتدع و لانت ونه 2ن دقن قله وبل 


والضبط إن) يقوم على دعامتين رئيستين » أولاهما : حسن قراءة 
المخطوطات » ومعرفة خطوطها » وكيفية رسم كل حرف عند ناسخ معين » 
وثانيتهما : المعرفة التامة بموضوع الكتاب بحيث لا يقع المحقّق عند 
الإشكال با لا يستطيع له ترجيحًا أو إيجاد حل علمي مقبول . 

أما تقيبد الأسراء والمواضع الأندلسية فيختاج إلى خبرة مضافة قلّ) 
تتحصّل إلا عند القلة القليلة من الذين درسوا وتتبعوا ونَظّموا عملهم 
وقيّدوا ما وجدوه ني المخطوطات الصحيحة مقيدًا بيد المؤلِّين أو النشَاخ 
لتقنين الثقات , إضافة إلى تع كتب المشتبه المعنية برفع الارتياب عن كل 
ما يشتبه من الأسراء والأساب والألقات والبلدان. 

وقدَحَنّ للمحقق ف أحاين نادرة أن يقيد بعضن الألفاظ أو الأمناة: 
فجاءت مجانبة للصواب تدل على قلة خبرة في اللغة والأسماء » من نحو 
ضبطه للفظة ١‏ يختلف » بالبناء للمجهول: ١‏ وكان ممْتَكَفتٌ إليه في علم 
العربية أولادٌ الأكابر » » والصواب: « تَْتَلِتٌ ؛ » يا هو ظاهر (ص/" 
س1) وضبطه ‏ مفوز » بتشديد الواو وكسرها كا في (ص57 س١)‏ , 
وصوابه: ١‏ مفوّز زاكما هو معروف » وضبطه اسم ١‏ طِرّاد الزينبي ) بتشديد 
الراء وفتحها ١‏ طرّاد ؟» وقد قيدته كتب المشتبه ومعجرات اللغة بزنة كناب 
كا هو مشهور ». وقوله في ص 5١‏ س١0١١‏ : كدلبية عليه إل عن :ا 2 
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والصواب: « يَعْلِبٌ عليه الزهد ) 10007 ص١/,‏ س؛ : ١‏ وكان مقا 
باللغة والآدب » وللحديث » » وصوابه: )0 م 0 
دو انه : « الكياء ) » وصوابه: « إلكيا ) 
لي ا اه 

سار امير لذ حاسان انهه مكو رساك إلاعل 
قلة الخبرة بهذا العلم الجليل . 
سادسًا - التصحيف والتحريف : 

أما التصيحيف والتحريف وسوء القراءة فهو شيء جاوز الحذ»ء ولم 
نجد للمحقق عذرًا سوى قلة المعرفة وعدم الاهتام » فمن ذلك على سبيل 
المثال لا الحصر: 

صن 4 اسن 1 : ( سار إلى سَرَ قَمْطّة بآخره » » وصواب العبارة: «نزل 
سَرَقسْطة بِأَخَرَة) . 

عن قسن ) صاحب التاريخ في الدولة العامرية ) » وصواب 
العبارة: « صاحب التاريخ وبهاء الدولة العامرية ) 

ص١4‏ س: ١‏ شاعرًا مغلقًا يشارك في الطب » » وصواب العبارة: 
« شاعرًا مُفْلقًا شارك في الطب» . 

ص47 س:: ١‏ يُعرف بالشبانيسي » » وهكذا في المطبوع في اله لتكملة 
الأبّارية» أما الذهبي فكتب بخطه : ١‏ يعرف بالشَّبانسي ) 

ص47 س: ١‏ محمد بن عبد الله بن مرئد » » والصواب: « مرشد ) 
"١/5‏ وتاريخ الإسلام للذهبي 7١5/4‏ . 


برل 


امْستَملّح من كتاب ١‏ التكملة » للذهبي 

ص ”47 س 5 : ( تآليفه » » والصواب: ١‏ تواليفه ) . 

ص سس ذأ : ) فأخ رجاه منها » وكان سببا العداوة 4 وصواب 
العبارة: « وأخرجاه منها » وكان ذا سبب العداوة ) 

ص47 س" : ( وابن الحزم » » والصواب: ١‏ وابن حزم » . 

ص4 س١ :١‏ 7 أحد الفقهاء بلده » » والصواب: ١‏ ببلده ) 


ضن أن 53 عن أبي عمرون ومن بَلَنْسِيَة 4 » والصواب: عن أبي 


عمرو من بَلنْسِيَةَ ) 
رظاني وأا اموي سافل» اناو الشيوانة ازا لعفن 
ابن جَخّاف ) 1 
ص6 س7١: ١‏ وأبو إسحاق وجماعة » » والصواب: ١‏ وأبو إسحاق 
ابن جماعة ) . 
ا وأربع مئة ) ا الإسلام 
1 » والذي قبله توثي سنة سبع وثانين وأربع مئة » ومعلوم أن ابن 
الأبار يرنّب الأسماء على الوقيّات . 


فى ا 1 وتنك اس ريوط 
المؤلّف: « الطبقات للفقهاء ) 


ص47 س5 7:1 وله تآليف » . والصواب: ١‏ وله تواليف » ى| بخط 
المؤلف . 


١1 


د. بشار عواد معروف 


١‏ الذي » من مديئة ‏ لريه » ؛ وكذلك هو في « تاريخ الإسلام » بخطه أيضًا 
ل" 

ص8: س: ١‏ ويعاني الكتابة )» والصواب: « وتعانّى الكتابة » . 

ص48 س١٠:‏ ( وكتب الناس تاريخه على سوء وصفه » » والصواب: 
« على سوء رَصِفه ) 

ص4 س ١١‏ : ( وحدثوا عنه بالكتب » » والصواب: « وحدثوا عنه 
بالكتابت ) » وهو كتاب « تقييد الهْمّل » لأبي علي العَسّان الذي ذكره 
المؤلّف قبل هذا بسطر واحد . 

ص١6‏ س"7 : 57 
كذلك في 0-0-7 اين أحال عليها: ) الحجمة ( ا ا 

ل 
ى) بخطه هنا وفي ١‏ تاريخ الإسلام » 71/4/1١‏ و ١‏ التكملة » "4١/١‏ ؛ 
وهما المصدران اللذان أحال عليهما . 

ص 07 س؛ : ( محمد بن عبيد الله بن حسين حدين الذي ببخط الولك:: 
« عبد الله » » فكان يتعين الالتزام به والتعليق عليه » » فالظاهر أنه كان 
( عبد الله ) » في التْسْخة التي اختصر الذهبي منها » أما في المطبوع من 


« التكملة ) "47/١‏ » وابن عبد الملك في الذيل ١/7‏ "11 فهو ١‏ عبيد الله » » | 


وأما الشَاهِى فذكره في « الَوْقََة العليا » ( عبد الله » أيضًاء والمهم إثبات ما 
أراده المؤلّف وما كتبه بخطه . 


سوج جب ودب مدع سدح دح سبج دصح بم حدس عا عناح ست مجم م 0 


المسْتَملّح من كتاب ١‏ التكملة » للذهبي 


ص57 س١ ١ :١‏ واختص له ) » والصواب: « واختص به ) 

ص4؟هة س"5: « وحضروا قراءة كتاب سيبويه » » والصواب: 
« وحضر » بصيغة المفردء ى| هو بخطه » وكى| يقتضيه سياق العبارة . 

ص 6 س 7: انوي فق اللحزع سة اعد وعغترؤن 01 لوالصراب: 
الوععروين” 

ص05 س86: ١‏ محمد بن يوسف بن فيرة » » والصواب: ١‏ فيه ) 
الكل والضم » وهو اسم أعجمي تفسيره: حديلك (ينظر توضيح ابن 
ناصر الدين /ا/ )١5 ١-١9‏ . 


م6 8 0 ل 0 وه 0 1 
ص 090 س4 : ( وأبي عبد الله حمدين » » وصوابه: « وأبي عبد الله بن 


حمدين» » وكيمافي ١‏ التكملة» »30٠ /١‏ و١‏ تاريخ الإسلام » 2444/١١‏ 


وهما المصدران اللذان أحال عليها . 

ص00 س١!: ١‏ وألف كتاب الشجاع »© وأعاده في الفهرس . 
ص 0١50‏ تأكيدًا منه لصحّته » وهو تحريف صوابه: « الشّجاج » ؛ كيا هو 
ببخطٌ الذهبي هنا وفي تاريخ الإسلام » :45/١١‏ » وأصل « التكملة ») 
1ق وول ادو مو اين انما . 

ص56 س": ١‏ وعنه ابن عبد الكبير » » وأحال عل « التكملة ) 
وا معجم 01 الآثار 0 يعني : المعجم قُْ أصحاب القاضى الصَّدَف .2 
والصواب: )0 وفنه ابنه عبد الكبير » » كما في الأصل » وكما ف المصدري: 
٠‏ 0 7 ريا 
اللذين أحال عليههما . 

ص68 س ": ( أبو عبد الله البزار ١‏ هكذا آخره راء مهمّلة مهمّلة » ولم يكن 
الرجل بزارًا » بل كان بزارًا » | بخط المؤلّف هنا وفي ‏ تاريخ الإسلام » 
١‏ وكا في أصله ١‏ التكملة » /١‏ 705. 


ريل 


د. بشار عواد معروف 


صله س5: ١‏ أبو محمد بن العثاني » » و: ١‏ بن » لا أصل ها بخطً 
المؤلف . ْ : 

عو لوجر واوا لخو قفون يدر قا نكا تعزوو تار 
صوابه: وأخوه أبو الفضل » والثاني من التحريفات الطريفة التي تقيّد 
نمراق نشوا ديسا 4 مكارو لاوقالا كورود كليم 
من أهل الإسكندرية جمع الذهبي نسبتهم » أما ابن جارة هذا فهو مخلوف 
ابن على بن عبد الحقٌ التميمي القَرّويّ ثم الإسكندراني المعروف بابن جارة 

0 0" 
لمتوقٌ بالإسكندرية سنة 0417ه ء وهو مترجم في « التكملة الْمنّذريّة ) 
/١‏ الترجمة ٠١‏ » وفي ١‏ تاريخ الإسلام » 510//17ل" وغيرهما . 


ص8ه س5١-١١‏ وص54 س١: ١‏ وأخل عنه الناس » ووجدت 
سماع عبد المنعم بن الخلوف له على كتاب ١‏ الرعاية »لكي . توفي سنة اثنتين 
وثلاثين وحمسة مئة » . ولفظة « توفي » لا وجود لها في الأصل » فهي من 
كيس المحمّق » ولا تصحٌ البنّهَ » بل أفسدت النصّ فجعلت تاريخ قراءة 
كتاب ١‏ الرعاية » لكي تاريِخًا لوفاته » وبحذفها يستقيم النص » وهو كذلك 
فق الأضل »أغى كتاب ابن الآثان: ( ووجدت ساع عبد المنعم بن الخلوف 
منه وخخطه له بذلك على كتاب ١‏ الرعاية » لمكي في سنة اثنين وثلاثين وخمسة 
مئة » /١(‏ 700) ؛ ونقله الذهبي كذلك في ١‏ تاريخ الإسلام ) 5١‏ 
وفى « معرفة القراء الكبار » 587/١‏ » وقال ابن عبد الملك: « وكان حيا 
سنة ثنتين وثلاثين وخمس مئة » (الذيل 5/ 575 » فا فائدة ذكر المصادر في 
الحاشية من غير مقابلتها بالنص؟! 


وجاء فى ترجمة محمد بن أحمد بن عثان البرياني (ص59 س ؟): ١‏ أخذ 


عنه أبو عبد الله بن قابل » » وصوابه: ‏ أبو عبد الله بن نابل » بالنون كما جاء 


١ ” 


تملح من كتاب ٠‏ التكملة.» للذهبي 
بخط المؤلفت فق التشيعة القطة وعذله قله 
َ أؤلف في النشخة الخطية » وكذلك هو بخطه في ١‏ تاريخ الإسلام ) 


١‏ »+ وفي ١‏ الذيل » لابن عبد الملك 1١1/1‏ » وتحرّف في المطبوع من 
( التكملة » لابن الأبّار فتابعه من غير رَويّة . 000 


وجاء في ترجمة محمد بن الحسين بن أحمد المَيُورْقي (ص١2‏ س5١)‏ 
ول ١‏ تخلب عليه الزهد والصلاح » » وصوابه: ١‏ يَمْلِبُ عليه الزهد 
والصلاح» . 000 


وجاء في ترجمة محمد بن علي بن عطية البَلَنِْي (ص4” س؟) قوله: 
« منافس فيا كتب إلى اليوم لحسن وراقته » » وهو تحريف صوابه: 


0 ا 07 55 
يتنافس » » ى| ببخط المؤلف » وبه تستقيم العبارة . 


وععاء يك سه كيك روصن ل حت 00 
3 بن عبد الرحمن بن جمد الإشبيل أبي الحسن ابن 
عظيمة عنله: ( العبدري ) (ص4"“س4) »وصوابها ( العَبدي » فلم يكن 


ا 2 . 1 
لرجل عبدريا » وإنم| هو « عبدي » كا في جميع مصادر ترجمته التي أشار هو 
الاق تعر ظ ْ 


وجاء في ترحمته أيضًا (صض : "س8): «( واشتهر بالصرف ؟ وصوابه: 
( واشتهر بالصدق » . وفي أصل ابن الأبار: ( فعرف مكانه من الصدق 
والعدالة » » فلا أثر للصرف أو النحو فى ترجمته . 


ا 1 5 ١‏ 5 3 5 أ 
وجء ي ترجه محمد بن.عبد الله بن محمد أبي جعفر المتشني الى 


(ص م> ) فم ]هه ١‏ 
ص 16 س”7) ١‏ وكان فقيها مبررًا في تدريسه » والصواب: ١‏ مبررًا ) 


ببالرائ + 


ظ وي الترجمة المذكورة أيضًا (ص 75 س5): ١‏ لمسك النا ٠‏ الك 4 
(ص” س عن 
والصواب: « ليمسك » ى ببخطّ المؤأّف . ظ 


د. بشار عواد معروف 


وجاء في ترجمة محمد بن محمد بن على أبي عامر العكي الشاطبي 
المعروف بابن متكرال رض /اا سن ): (( وعنه لحيل أبو بكر بن مفوز ) » 
وعلق في الحاشية على ١‏ أخذ ) بقوله: « في الأصل ساقطة » والمثبت من 
التكملة » ؛ فكيف تسقط والنْسّخة بخط المؤلّف » فلا سقط في النص » 
والصواب: ١‏ وعنه القاضى أبو بكر بن مفوّز ) 

وفي ترجمة محمد بن إسماعيل بن محمد بن عبد الملك الجمحي أبي عامر 
القسطنطينى (ص/"س9): ١‏ قلت لم يرو عنه راويا ») » والصواب: ١م‏ 
ل 
التحوي (صن لاس 1 0١‏ لي رسيت 
المؤلّف: : ( وله كتاب عروض2 . 

وشح عمن مو عرد ان سو اهاسني أ كزين أن ركب 
الحيان (ص86"”س72): « وكان من جلة الئحاة ... متصرف ) والصواب: 


)0 متصرقًا ) 
وجاء في ترجمة أبي عبد الله محمد بن جعفر القرطبي (ص19 ,س"5): 
) ا لي اي 


ارد ا 2 كانه 
(بوضتف 0 

وجاء في ترجمة محمد بن إدريس المخزومي » أب عبد الله التلنميع 
رض لاس « وكان محققًا باللغة والأدب » وللحديث ) » والصواب: 
0 وكأان 5-0 بأ للغة والأدب والحديث ) 


بويج سيد ميد سس مج بعد د عام ودحو بدسددده سجس دده بابس م 0 


١ ك5"‎ 


المْتَملّح من كتاب ‏ التكملة » للذهبي 


وفي ف س 8/: )0 أبو عبد الله بن الحلال المرمى ) » وصوابة: 
« الخلال » بالنخاء المعجمة . 

وفي ترجمة محمد بن أحمد بن إبراهيم الجَيّان (ص١7‏ س١11):‏ 
« ويعرف بالبغدادي لسّكانها » » والصواب: ١‏ لسكناها » . 

وجاء في ترجمته أيضًا (ص١/‏ س١):‏ « وحج فلَقِي أبا الحسن الطبري 
الكياء ؛ » والصواب: ١‏ وحَجّ فقي أبا حبق اه اس لكي م 

وجاء في ترجمته أيضًا من طرائف التحريف (ص ١لا‏ س4 -05): ( قدم 
علينا فاسًا وأخذنا منه . ولد سنة سبعين وأربع مئة » » والصواب الذي 
ليس فيه ارتياب: « قدم علينا فاسّ » وأخبرني أنه ولد سنة ... إلخ ) 

وجاء في ترجمة محمد بن خلف بن صاعد العّسّاني » أبي الحسن اللَبلى 
١‏ أبي القاسم بن النحاس ) » والصواب: ١‏ النخاس » بالخاء المعجمة » وهو 
مشهور » وقال المؤلّف الذهبي في ١‏ المليشةه ١:‏ رصن 01077): ١‏ وبمعجّمة خلق 
كثير منهم: .. وأبو القاسم خلف بن إبراهيم يم القرطبي أبن النخّاس خطيب 
قرطبة ومقرئها » » وقال ابن الَْرّري في ١‏ غاية النهاية » ١ :)77/١ /1١(‏ خلف 
ابن إبراهيم بن خلف بن سعيد الإمام أبو القاسم ابن النخاس القرطبي 
كب هي 0 5 1 
عرف بالحضّار » أستاذ رحال ثقة ...ولد سنة سبع وعشرين وأربع مئة ؛ 
ومات في صفر سنة إحدى عشرة وحخمس مئة » . وقيّده (المحقق) بال حاء 
المهملة في جميع المواضع التي ورد فيها من نشرته (مثلّا ص 0 س” » وص 
"م س6 » ١5631١‏ وص898 سه » وص99 س؛ ... إلخ ) . 
)١(‏ إِلكِيا الهرّاس : علي بن محمد بن علي الطبري » عماد الدين أبو الحسن ‏ الفقيه الشافعي المفسّر 

ل اه . نوق سنة 6ه . وفيات الأعيان "7/8507 . 

(اللشلة ) 
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د. بشار عواد معروف 


وجاء في ترجمة محمد بن عبد الله بن البراء » أبي عبد الله البَلَْسِيِ(ص؟ ١‏ 
نغ ١‏ المج هام تطبر 10ال را لسنوانت :ا متشيز يه درلا ادق 
فيا ظ ظ 

وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد الرحمن ابن الصَّيْقل الفِهْري 
(ص0/ س١2)3:‏ « روى عنه أبو بكر بن سفيان وعذة » » والصواب كما 
بخط المؤلّف: ١‏ وغيره» 

وجاء في ص/ا/ا س١٠: ١‏ محمد بن أبي بكر بن أبي الخليل » أبو بكر 
التميمي المرّي » » ولم يكن الرجل مريًا » وإنما هو من أهل المرية » فهو : 
« المريي ) 

امم سا ل ا سه 
عن سَرَيْحَ ) هكذا بالسين المهملة » وصوابه: ١‏ شر ونين السعية 
وهو شريح بن محمد بن شريح » الإمام أبو الحسن يي الإشبيلٍ المقرئ » 
خطيب إشبيليّة المتوقٌ سنة 54ه » وهو مترجم في الصّلة البشكوالية 
(015) وتاريخ الإسلام للذهبي ١5/١١‏ وغيرهما . 

وجاء في الترجمة المذكورة أيضًا (صل/الا س7١):‏ « وكان من أهل 
الفهم والسقط » » ولم يسأل (المحقق) نفسه كيف يجتمع ١‏ الفهم ) 
و١‏ السقط » في مترجم » والصواب الذي ليس فيه ارتياب كما بخط 
المؤلّف : 9 وكان من أهل الفهم والتيقظ » . 

وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن محمد بن سفيان السلمي ارسي 
(ص لاس 5): « توفي إلى سنة سبع وخمسين »> » وم يسأل (المحقق) نفسه 
عن: « توفي إلى ؛ وهل سمع بمثل هذا التعبير في العربية ؟ والصواب: 
( بقي إلى سنة سبع وخمسين ) . 


7 [1أآأاأ أ 000 


لديل 


20 « له مجموع في رجال الأندلس » » والصواب الذي كتبه الذهبي 
ببخطه: « له مجموعٌ رجال الأندلس» . 

وجاء في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الداني الأموي 
(صضص4/ س7): ١‏ يعرف بابن الشقر » » والصواب: ١‏ الأشقر) . 

وجاء في ترجمته أيضًا (ص9/ س 5): « توفي سنة سبع وحمسين ) 
والصواب: ١‏ توفي سنة تسع وخمسين » » ولو تنبّه إلى أن المترجم الذي قبله 
توفي سنة ثمإن وخمسين لَعَرف غلّطه » فإن الأسماء مرتّبة على الوّفيات . 

ومن طرائف التحريف المتندّر به أنه ذكر بيتين من الشعر في ترجمة 
محمد بن إبراهيم بن المنخل المهري الأديب (ض 8١‏ س9-١٠)‏ جعل 
الشطر الأول من البيت الثاني عجرًا للأول » وجعل عجز الأول الشطر 
سا ل ور 
'ْ وصوابها ىا لآ يخفى على المبتدئ: 

فيا ليت شعري أين وكيف ومتى يكون الذي لا بد أن سيكون 

وفي هامش الصفحة (80) من طبعته نقل زيادة الذهبي من ابن الزبير 
على ترجمة محمد بن عبد الحق بن أحمد الخزرجي القرطبي والتي كان يتعين 
وضعها في المتن » وأخطأ في قراءتها أخطاء شنيعة حيث جاء فيها: دوم 


007 يتأخر بعده من أصحاب ابن الطلاع على كثرتهم سوى أربعة: ابن حنين » 


| 


تملح من كتاب « التكملة ) للذهبى 


1 3 3 : 
وجاء في ترجمة محمد بن عبد الله بن سفيان التجيبي الشاطبي (ص 8" 


5 


د. يشار عواد معروف 


وابن الزمان » وطباخ الترغني » وابن خليل » » ولم يسأل نفسه: مَن ابن 
الزمان هذا ؟ ومن ذاك الطباخ الترغني؟ » والصواب: قعرانة نرفات > 
وصالح الترغني »2 . 

وجاء في ترجمة محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن فرج المكناسي 
الشاطي (ص١8‏ س08): ١‏ ويتحقق في القراءات سمع براعة الخط ) , 
والصواب: ١‏ مع براعة الخط ) . 

وفي الترجمة نفسها (ص١/‏ س"<): ١‏ حدث عنه ... وأبو عمر بن عماد؟ » 
زالضوابة: ١‏ اين هاف 

ينكد ل فريكة سيجه بن يوسن رن سخافة الزسي (ضي 00 نين 17): 
وألّف كتاب: « شجرة الوهم المرتقية إلى ذروة الفهم » » والصواب كما 
ا 

ل 0 
سبع وحخمسين » وكتب عنه ابن عباد » » والصواب: « سنة تسع وخمسين » 
وكتب عنه ابن عيّاد ) بالياء آخر الحروف . 

وجاء في ترجمة محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج الأنصاري 
الغرناطى (ص/المسم/ -4): ١‏ فككدا بتحقيق بالقراءات والفقه » وشارك 
في الحديث ... وولي خط الشورى »2 . فوقع في النص ثلائة تصحيفات 
وتحريفات ؛ فالصواب : « يتحقق بالقراءات والفقه » ويشارك في 
الحديث ... وول خطة الشورى» . 


الْْْتَملّح من كتاب « التكملة » للذهبي 


وجاء في ترجمة محمد بن عبد المحق بن أحمد الخزرجي القرطبي (ص 1١‏ 
س١)‏ « يروي عنه ذلك عبد الحق ) » والصواب: ابيزوري انها ولدة 
00 | 

وجاء في ترجمة محمد بن سعيد بن محمد الغسّانِ المالقي (ص١؟‏ 
س7): « وجمع ما لا يحصى من الكتب » » والصواب: ١ما‏ لا ينحصر» . 

وفي الترجمة نفسها (ص١4‏ س8): ١‏ أبو محمد بن غليون » بالياء آخر 
الحروف » والصواب: ١‏ عَلبون » بالباء الموحدة . 

وجاء في ترجمة محمد بن أحمد بن عبيد الله الزاهد (ص 44 س6©): ١‏ أبو 
عبد الله بن مجاهد الباجي ؛ لأن أباه كان كثير الغزو » . فأما قوله: 2 
مجاهد » فصوابه: « ابن المجاهد » وفرق بين الرسمين ؛ لآن ما كتبه يوحي 
أنه اسم ؛ وأما « الباجي » فلا أصل لا بخط المؤلف ! والعبارة من غيرها 
مستقيمة ؛ لأن المؤلف شرح سبب تسميته بابن المجاهد فقال: لأن أباه كان 
كثير الغزو » إضافة إلى أن الرجل إشبيلٌ . 

وجا واي عه عند ابن اشير يق غين بن أخليقة اللموق لاضن 1 
س 58): « وكان مكثرًا إلى الغاية يحدّث أنه سمع من رفاقه ( فتأمّل هذه 
القراءة العوجاء والعبارة العرجاء » فالصواب: ( وكان مكثرًا إلى الغاية 
بحيث إنه سمع من رفاقه » ! 

وفي الترجمة نفسها (ص 9456 س5-١17): ١‏ ولا يعلم لأحد من طبقه مثله )) 
وهي عبارة عوجاء أيضّاء صوابها: ١‏ ولا نعلم لأحد فن طبقتِه مثلّة » 

وفي الترجمة نفسها أيضًا (ص 40 س8): ١‏ وكان ... واسع المعرفة 
رضى مأموئًا » » والصواب: ١‏ رقّى )» أو «رضًا) 


١4١ 


د. بشار عواد معروف 


وأظن أنَّ في ما قدّمنا كفاية للتدليل على فساد هذه الطبعة فسادًا بين » 


00 قراءة النخصوص 4 إن كان من الراغبين 2 سلوك طريق ال 
والتدقيق » والله الموفق للصّواب وإليه المرجع والمآب . 


تطورحرود المتن في المخطوطات الاسلاميت”) 
لرمضان شه (*ث) 


للمخطوطات الإسلامية أهميةٌ كبيرة » ليس في محتواها فحسب ». 
ولكن في ما دون على حواشي أوراقها من تقايبدَ تتضمّن معلومات مهمّة 
تتصل بالتاريخ الثقافي واللسبازى 6 ققد تون ل ايه الناسخ وتاريخ 
النّسخ والمكان الذي تم فيه النّسخ د و فك لتميو بد إلى هوية الاك المهتمّين 
بجمع الكتب ٠‏ أو اسم المكتبة التي حُفظ فيها المجلّد » ورُيّ)ا تنص على 
تصحيحات ألحقت بالنسخة . ش 

وتضفي إجازات السماع والمطالعة مزيدًا من المصداقية على التّسخة في 
حالة كؤنها أجزاء حديثية أو مصَّمَاتٍ تاريخيةً » وقد يصل الأمر إلى وجود 
مقتطفات من قصائد أو حِكّم » أو مأثورات قيّمة في بدايات المخطوطات 
أوغياباتا : 

وتتمتع حرود المتن بأهمية خاصة » فعن طريقها نستطيع أن نعرف متى 

نُسخ المخطوط » ومّن ناسخه » وهل تُسخةٌ ما بخط المؤلّف أم لا . ومن 
ا ل ل ل 
بالنسّاخ » ومّن منهم من العلماء . 

وفي :يعض الخالات شار إل تاريخ البدء ف تخرين لص » كا يمكن 


(63 0 هذا البحث بالفر نسية ضمن كتاب حت عنوان "عه حدعنزه]/1! بنآه كاتن5 مقط اه معطت" 
أشرف عليه فرانسوا ديروش ٠‏ وفرنسيس ريتشارد » وصدر عن المكتبة الوطنية الفرنسية , عام 
.١991/‏ 

(#6) خبير مخطوطات تركي معروف . 


د. بشار عواد معروف 


وأظن أنَّ في ما قدّمنا كفاية للتدليل على فساد هذه الطبعة فسادًا بين » 


وننصح الأخ الجزائري بالتروّي في العمل » وعرضه قبل الطبع على من 


تسن قراءة النصوص » إن كان من الراغبين في سلوك طريق ال: 
والتدقيق » والله الموفق للصّواب وإليه المرجع والمآب . 


تطور حُرود المتن في المخطوطات الاسلامية 5 
لرمشان قش 4 


للمخطوطات الإسلامية أهميةٌ كبيرة » ليس في محتواها فحسب » 
ولكن في ما ذدُوّن على حواشي أوراقها من تقاييد تتضمّن معلومات مهمّة 
تتصل بالتاريخ الثقافي والما نع لين اال اسم الناسخ وتاريخ 
التُسخ والمكان الذي تم فيه التّسخ . وقد تشير إلى هوية الاك المهتمّين 
بجمع الكتب , أو اسم المكتبة التي حُفظ فيها المجلّد » ورُيّ)ا تنص على 
تمحساك لقف ين | 


وتضفي إجازات السماع والمطالعة مزيدًا من المصداقية على النسخة في 


حالة كونها أجزاء حديثية أو مصنّفاتٍ تاريخيةً ؛ وقد يصل الأمر إلى وجود 


مقتطفات من قصائد أو حِكَم » أو مأثورات: قيّمة في بدايات المخطوطات 
أو نباياتها . 

وتمتع حرود ادن بأهمية خخاصة » فعن طريقها نستطيع أن نعرف متى 

نسخ المخطوط » ومّن ناسخه , وهل نُسخةٌ ما بخط المؤلّف أم لا قي 
خلالحا يمكننا متابعة تاريخ تطور اللخط . وا حصول على معلومات تتّصل 
بالنسّاخ » ومّن منهم من العلماء . 

وني بعض الحالات يشار إلى تاريخ البدء في تحرير النص » كما يمكن 
(:8) تُشر هذا البحث بالفرنسية ضمن كتاب تحت عنوان "اصعتده-مهبره]/1 دناه كانت كبامممد اك معطو" 


. أشرف عليه فرانسوا ديروش ٠‏ وفرنسيس ريتشارد » وصدر عن المكتبة الوطنية الفرنسية » عام 
/1 . 


(:#:*) خبير مخطوطات تركي معروف . 


0005 يشير إلى النّسخة الأصلية التي اعتمد عليها » وكذا بقية النسخ 
التي اعتّمد عليها في مقابلة النّص . وكثيرًا ما نجد ذكرًا للمدارس 
والمكتبات » أو أولتك المهتمين ببجمع الكتب » والذين تُسخت لهم الخ ». 
ختى الأحداث التاريخية المعاصرة لم تخل حرود المتن من ذكرها . 

وفي معظم الأحيان توضع حرود المثن في نهاية المخطوط على الرغم 
من أنه في بعض ا الات توضع في صدر المخطوط . ولسوء الحظ فإن جميع 
المخطوطات لا تحتوي على حرود متن » سواء لأسباب عارضة كاختفاء 
الورقة الأخيرة مثلًا » أو لأن الناسخ لم يكترث بذلك . 

وكان لاختيار التقويم المجري - أساسا للتقويم - منذ عام ١5‏ هء 
وسرظة الوا لدى لحي الاتتاحمي 00ل اللارين والغر , ثم الظهور 
المبكّر لمفهوم نظام الدولة » دور مهم في إدخال حرود المتن على النصوص . 

١‏ - ومنذ عصر النبؤّة والمسلمون يشيرون إلى التاريخ محسوبًا بالتقويم 
المجري في نباية المعاهدات والرسائل » وبالإضافة إلى هذه الإشارات نجد 
في أغلب الأحيان ذكرًا للناسخ واستهدنة:هذه الطريقة فاليا رود 
اتن . والأمثلة كثيزة : 

جاء في ختام المعاهدة التي أبرمها خالد بن الوليد مع أهل الحيرة ” : 

. » كتب في ربيع الأول من سنة اثنتي عشرة‎ ١ 

ونجد في نهاية المعاهدة المبرّمة مع أهل دمشق ” : 


5١8560 -15١44 )غ؛ صفحة‎ ١891/- ١814 ( انظر « تاريخ الطبري » طبعة ليد مدبريل‎ )١( 
.7"١5ص ه/ 1979م‎ ١784 الوثائق السياسية ») لمحمد حميد الله » طبعة بيروت‎ ١ و‎ 

(؟) انظر ‏ فتوح البلدان » للبلاذري » طبعة ليلان » ص ١١١‏ » وتحمد حميد الله » المصدر السابق » 
ص 7/60 . 


١44 


تطور حُرود المتن في المخطوطات الإسلامية 


لواح ار تج رجي ابوك اساي بسار 
وكتب سنة ثلاث عشرة ) 

وفي المعاهدة بين الخليفة عمر بن الخطاب وأهل بيت المقدس " 
عوف ومعاوية بن أبي سفيان » وكتب سنة خمس عشرة » . 

وعلى نحو ما سبق نجد أيضًا في الاتفاق الذي تمّ بين عبد الله أ 
السّرْح حاكم مصر وأهل الثُوبة " : 

( كتبه عمرو بن شُرَحبيل في رمضان سنة إحدى وثلاثين » . 

ونذكر أيضًا - على سبيل المثال - نضًا مائلا في خاتمة الاتفاق الذي 
جرى بين الخليفة علي , بن أبي طالب ومعاوية , بن أبي سفيان » لتنصيب حكّام 
مكلفين بفض التراع الدائر بينهم| " : 
1 و ع 2 5 0 

( وكتب يوم الاربعاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من صفرٌ سنة سبع 
وثلاثين »2 . 

هذا وتحنوي بعض الوثائق المكتوبة على البَريْدي منذ العصر الأمويّ 
عل تقاييد من هذا النوع تؤكد عراقة هذا |ل: ل 

١‏ - أمّا المخطوطات القرانية التي وصلت إلينا » والتي يقال إنما 
بر نينا اموي نذا كير يمعي عل كترود الى بها" 


. ٠١ محمد حميد الله » المصدر السابق » ص‎ » 5105-71٠0 الطبري » المصدر السابق . ص‎ )١( 

(؟) الطبري » المصدر السابق » ص 7097 » وحميد الله » ص 945" . 

() الدينوري « الأخبار الطوال » » عبد المنعم عامر » طبعة بفدا ١1089‏ :٠ض‏ 195 غء وحميد الله» 
المصدر السابق . ص 7949 . 


١ 8 


طه مصطفى أمين 

وعلى كل فإن هذه الحرود ( المشكوك فيها ) تشير إلى أن تلك النسخ 
نسخها الخليفة عثمان بن عفان أو على بن أبي طالب » ( مخطوطة إستانبول 
١‏ » ومخطوطة طوبقبوسراي أمانت هزنس 7١8‏ ) . 

ولدينا مخطوطة محفوظة بإستانبول ( 5 5 طوبقبوسراي - أمانة خزيئة ) 
كنيت ناطط الدذررفبها حرة المدن النالل:: 

« كمل المصحف بحمد الله تعالى وحسن عونه » وذلك بمدينة القيروان 
مهّدها الله تعالى » على يد عبده المعتصم بحبله ديج بن معاوية بن سلمة 
الأنصاري للأمير عقبة بن نافع سنة سبع وأربعين» . 

وإذا ما صم هذا الحرد » فإن النسخة التي نتكلم على حردها - وهي 
نسخة خزائنية مذّبة - تكون ضاربة في القِدّم ٠‏ . 
(وع ماع11 61 )ء دون عليها تاريخ أحدث » وهو يتوافق مع النسخة 
الأصل » وص هذا الحرد : 

. » كتبه عُقْبة بن عامر في أواخر سنة اثنتين وخمسين‎ ١ 

* - وثمة حرد متن آخر لمخطوطة محفوظة بإستانبول (مكتبة الجامعة 
7175 4 ) ء يتوافق مع نسخة للقرآن بالخط المغربي ( شكل رقم )١‏ . 

( كملت الختمة المباركة بحمد الله تعالى وحسن عونه وتوفيقه الجميل . 
وكان الفراغ منها يوم الأحد عند الزوال بعد ما خلا من شهر الله شعبان 
ستة عشر يوما عام ثمانية وثلاثين ومائتين » على يد كاتبه العبد ا لحقير الذليل 


١5 


تطور رود المثن في المخطوطات الإسلامية 


المقرّ بأنبه المستحي بذكر نفسه محمد بن أفيلان المغربي » غفر الله له . اللهم 
اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولأجدادنا ... . 


شكل رقم )١(‏ حرد مئن مخطوطة رقم “5701 , مكتبة الجامعة ‏ إستانبول 


؛ - ولا يعني ما سبق أنه ليست لدينا حرود متن ثابتة الصحة » ففى 
مكتبة ولي الدين أفندي نسخة مكتوبة على الرّق لكتاب ١‏ المأثور في ما اتفق 
لفظه واختلف معناه » لأبي العَمَيّْل الأعرابي » رقمها 719 ” . ربا تعد 
الأكثر قِدمّا ضمن المخطوطات المحفوظة في إستانبول » بغض النظر عن 
المخطوطات القرآنية . ونّصّ هذا الحرد على ما يل : 

تم الكتاب المأثور عن أبي العَمَيْثل الأعرابي الشاعر صاحب عبد الله 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (8.1) . ص ١» ١140‏ خصائص الخطّ الأربع  »‏ مخطوطات من 
القرن الرابع ال هجري / العاشر الميلادي » فرنسوا ديروش ١‏ مخطوطات القرون» . 


١5 /ا‎ 


ابن طاهر . وكتب أبو الهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » في شهر ربيع الآخر من سنة ثانين ومائتين ١‏ 

وتحمل أقدمُ خطوطة ورقية حَرْدَ مَنْن مؤرّخ سنة 501 ه/ 111 م ؛ 
وهي نسخة من كتاب ١‏ غريب الحديث ؟ " لأبي عبيد القاسم بن سلام 
الهروي » المتوقٌ 4 7ه / 4788م » وتحتفظ بها مكتبة جامعة ليدن برقم 
864 . 

ه - أما في إستانبول فإن أقدم مخطوطة ورقية تحمل حرد متن هي نسخة 
كتاب ١‏ المدخخل الكبير إلى علم أحكام النجوم » لأبي معشر البَلْخي » المتوى 
7 5م "» وهي المخطوطة رقم 190/8 » مكتبة جار الله أفندي : 

١‏ كتبه إسحاق بن محمد بن يعقوب بن إسحاق » وفرغ من كتابته في 
شهر صفر سنة سبع وعشرين وثلاثاثة ١‏ . 

: م الثالية قر العام 

وترجع سلسلة حرود المتن التالية إلى القرن الرابع الحجري / شر 
المبلادئ. 

؟ - ١‏ المقتضس ف النحو ») “ للمررّد » المتوق 780 ه/ 844 م2 
( خطوطة رقم 16017 ١1908-‏ )2 مكتبة كوبريلٍ بإستانبول (شكل رقم 7). 

ل ا 


. 22٠ ٠/١ تاريخ الأدب العربي لبروكلان‎ )١( 

(؟) تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (1 5 7396. 00 

() تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (5.1) 119 » رمضان ششن » جواد أزكي » » جميل أ زر 
) فهرس محفوظات مكتبة كوبريلٍ إستانبول » »ص 117 . 


١ 


تطور خُرود المتن في المخطوطات الإسلامية 


الح سر د ؛ مكتبة كوبريلٍ » إستانبول 


١-1‏ الجمهرة في اللغة » " لابن ذُرَيْد » المتوقٌ 33١‏ ها / 4848م 
مخطوطة رقم )١051(‏ » مكتبة كوبريل بإستانبول : ) وكتب سنة ثلاث 
وحخمسين وثلاثاثة ) . 


١ -‏ معاني القرآن » للزَّجّاج » المتوفى ١١‏ اه / 97م - المجلّد الثاني" : 
متخطوطة رقم (5 5) , مكتبة جار الله بإستانبول.: « آخر كتاب القرآن (هكذا) 


< عن الزجاج » وكتب عبد العزيز بن حيان بخطه في شهور سنة ثان وثلاثائة , 


من نسخة القاضي أب سعيد الحسن بن عبد الله السّيرافي » . 

١ - 4‏ آلات الساعات التي تُسمى رخمات » " ( شكل رقم "1 » وشكل 
رقم ؛ ) لثابت بن قرّة » المتوقٌ /18ه/ ٠١ ١1‏ م» مخطوطة رقم (/44), 
مكتبة كوبريلٍ بإستانبول : « نَسْحْتَ جميع ذلك من دستور أبي الحسن ثابت 
ابن قرّة #5 الذي بخطه . وكتب إبراهيم بن هلال بن إبراهيم ابن رَّهْرون 
في ذي الحجة سنة سبعين وثلاثماثة » قابلت الدَّسْتور وصمٌٌ ولله الشكر» . 


) » فهرس محفوظات مكتبة كوبريل إستانبول‎ ١١ 5 )5.1( تاريخ الأدب العربي لبروكلمان‎ )١( 
. 7188 ج اءص‎ 

(5) تاريخ الأدب العربي (5.1) » ص 17١‏ ( شكل رقم 7 ) . 

(9) تاريخ الأدب العربي لبروكلءان (5.1) 05 ١‏ فهرس محفوظات مكتبة كوبريلٍ إستانبول  )‏ 
ص 8١‏ - 4487 . 


1١.6 


0 ل ا 3 
0 امار لكات و 0 


بحكييديهد آخر مخطوطة سا 1 


0 000 وه ١‏ عه/ “97م - المجلّد الثاني" 
ل ل ار ا 
من سئة إحدى وثلاثاثة . وكُتب في دمشق في جادى الأولى سنة حمس 
وتسعين وثلاثمائة » رحم الله مَن دعا لكاتبه » . 

وتشير هذه الحرود جميعًا باستثناء حرد متن واحد إلى اسم الناسخ » 
و ل ا ٠‏ وي 
رو و ل لخ لأس لي اط عله و الزرا التي ل 
عندما تسم حرد متن لناسخ قبله ( شكل رقم 7) . 


. 51- 40 فهرس محفوظات مكتبة كوبريل » الجزء الأول » ص‎ )١( 


تطور حُرود المتن في المخطوطات الإسلامية 


وي القرون اللاحقة أدخلت عناصر جديدة على حرود المتن » نلحظ 
ذلك في القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلاد قد جمعنا 
١‏ م 2 في »لق ١‏ حرود 
المتن التالية التى تمثله : 


ا فأنا 5 
0 ا اسار يتوق 


شكل رقم (0) حرد متن مخطوطة رقم 47 0100 


ا لت يي الع ار اد 
/41هم - المجلّد الأول "2 » مخطوطة رقم 5 2 


0 مكتبة مراد ملا [ مئلا ] 
0 والحمد لله كر . بمصر في شوال سنة سبع » 
اوح الصفحة الم مق اس الا مار بن لو ندري 
با اين 


. 15 تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (5.1) » ص‎ )١( 


١طأ‎ 


طه مصطفى أمين 
0-0000 ط#مصطفى بين ل ااا ا مد 


ثم الجزء ل ل ا 
المحرم يوم عاشوراء من سنة ثان وعشرين وأربعاثة ) 

م - ١‏ إصلاح المنطق » ” لابن السّكّيتء المتوق 747 ه / 101 م » 
خطوطة رقم ١‏ / 1709 » مكتبة كوبريل بإستانبول ( شكل رقم 1) : 

١‏ فرغ من نسخه علي بن عبيد الله الشّيرازي » في يوم الاثنين الثاني عشر 
من شعبان سنة سبع وأربعين وأربعائة ماه آذر روز شهرير ... قوبل 
بالأصل وصحح 2 » ثم قوبل مرة أخرى بنسخة عراقية على ظهرها خط 
عبد السلام , بن الحسين البصري بروايات عدة » وصح . وكان في أخخر 
الأصل بخطّ عبد السلام بن الحسين : قرأت هذه الكراسة وأصلحته ... 
ا 0 
وثلاثاثة ) 


دس طرف 1 1١7‏ انال 


١‏ - وتحت الرقم نفسه يوجد كتاب ‏ النوادر » لابن وسْحَل » تّسَخْه 
علي بن عبيد الله الشّيرازي : ظ 

١‏ وقع الفراغ منه يوم الاثنين الثالث عشر من شهر ربيع الأول سنة 
/ا؟ : ه تمزماه تيروز وزماه) . 


» وفهرس المخطوطات العربية بمكتبة كوبريلٍ‎ » ٠ تاريخ الأدب العربي لبروكلمان ولع‎ )١( 
.١١ ج ىعض‎ 


١6 ؟‎ 


تطور رود المتن في المخطوطات الإسلامية 


ومن بين هذه الحرود الأربعة نجد أن حرد المتن الموجود في خباية نسخة 
كتاب المُّجّة في القراءات السبعة لأبي علي الفارسي - رقم 4 بمكتبة مراد 
ولا اميرك - يشير إلى تاريخ اليوم والشهر والسنة » على حين أضيف 
اسم الناسيخ لاحمًا بيد آخَرَ في صدر المجلّد . 


ونلحظ أن حرود المتن قد تطورت بشكل مقبول ى] هو الحال في نباية 
نسخة « إصلاح المنطق » لابن السّكيت » فقد أشار الناسخ إلى اسمه 
وتاريخ اليوم والشهر والسنة طبقًا للتقويم المجري » وما يقابله بالفارسي » 
وأشار أيضًا إلى النسخ المستخدّمة في مقابلة النص » وكذلك بميزات إحداها . 
على أنَّ حرد المتن الذي اسم به الجزء ء الثاني من هذا المجلّد مختصر جدًا ؛ 
وأكمل على صفحة العنوان بقيد مطالعة يشير إلى أن النسخة حررت على 
ترم تراد ارج كار لتو اكماام ورجمات بن لجل كنا أن 


"التجايي تكلاك لقوق 1 أ 244 


وسنعرض بعض الأمثلة التي توضح بعض الاتجاهات المقيدة في 
حرود المتن في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي : 


١6‏ -( تحرير هندسة أقليدس ان ل القاسم علي بن إسماعيل 
النيسابوري » مخطوطة ١١7١ / ١‏ » مكتبة راشد أفئدي بإستانبول : 


ديد سا و عات وير متي اعد وار لولح وتيخ 
ولوس لي رسيي ريد . عارضتٌ هذه السخة بالتسخة الني 
لفقي منهاء وهي نسخة الأصل بخط المصتف. بحسب الطاقة والإمكان. 


0 نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا لرمضان ششن . بيروت ١918‏ - 219837 ج١21‏ 
ص .738١‏ 


١ -‏ كتاب الدلائل » * لأبي الحسن بن سهل [ بهلول ]» المدوق 
(0٠لاه/‏ 97م )2 مخطوطة رقم ١‏ / » مكتبة. حكيم أوغلي 
بإستانبول : 
لل 0 
م 

/ زاد المسير في علم التفسير » " لابن الجوزي » المتوفى 041ه‎ ١ - ١ 
: مخطوطة رقم 47 » مكتب تيرة ونجيب باشا‎ م٠‎ 


ع« ؟ 


« فرغ من نسخه في يوم الأحد رابع عشرين ربيع الأول سنة أحد 
19 وسعق وخسانة : فيه واللجلد الذئ :يعد الففى عيد العزيز بن 
دُلّف بن أبي طالب الحبار » . 

١ -‏ كتاب النّجاة » " لابن سيناء المتوقٌ (/57ه/ /1١٠1م)ء‏ 
مخطوطة رقم ١5٠١‏ » مكتبة مراد ملا بإستانبول : ا 

( كتبها رضوان بن محمد بن على الخراساني المعروف بابن الساعاتي في 
شهور سنة ثانية وسبعين وحمسمائة . بلغت قراءة وعِراضًا وتصحيحًا » 
وانتهت القراءة في جمادى الأولى سنة 5ه » وعورض مرارًا » وصَحّت 
ركعي و والتلاقة + بوزاقف عزرقنا بالسيكة التروةة عل المشلم 
عرو ع عابيابالإعار 2 
3 اعد تاي 2 


(؟) رمضان ششن » المصدر السابق » ص 5١5‏ . 
(7) رمضان ششن . المصدر السابق » ص ١١!‏ . 


١ 6 + 


تطور حُرود المتن في المخطوطات الإسلامية 


١ - 9‏ كتاب البيان والتبيين » ” للجاحظ ء المنوقٌ (70ه/ 14م ): 
مخطوطة رقم ١5/١‏ » مكتبة فيض الله أفندي بإستانبول : 

( تم الكتاب وذلك عشي يوم الأربعاء الثامن والعشرين م ذي 

القعدة سنة سبع وثرانين وحمسماثة في آخر السّفْر الذي تَسخت منه الثلتّ 


الثالث من هذا الكتاب : كتب هذا السّفْر » وهو مشتمل على جميع كتاب 
الببان والتبيين من نسخة أبي جعفر البغدادي , وهي النسخة الكاملة » فتم 


بعون الله وتأيبده في غرّة ربيع الآخر من سنة سبع وأربعين وثلاثاثة » . 
ل سان 


500 - (ر 0 | ) ” لأبىي‎ - ٠ 
لمتوق 484 غك / 03907 1+ خطوظة رقخ 1 / 01 مكبية غاطاف أفندى‎ 
0 


( فرغ من نساخة هذا الكتاب الفقير ... سليهان بن مسعود بن علي بن 
سعيد بن عبد الله المؤمّل [ ال هومل ] في العشر الأخير من شهر صفر من 
حون اع لين اوعيم انه . . كمل قصاصة ومعارضة على الأصل 
لقول منه » يوم الاثنين لإحدى عشرة ليلة من شهر ربيع الآخِر من شهور 


سنة تسعين وحمسماثة ) . 


وده الحرود نحتوي عل الإشارات الأساسية ( مثل اسم الناسخ 
وتاريخ الأسخة) وجرن طروي با انيضي لماجا ردم أن 


( وقبان نوه المدو السا رق مجه ا 1 
(؟) رمضان ششن : ١‏ نوادر المخطوطات العربية » »ج ١‏ .ص 7555. 


١ 6ه‎ 


طه مصطفى أمين 
سس طفمصطي اليد ل ع تشس 


يا ووم م 


ومن القرن التالي [ السابع الهجري ] نذكر التقيبدات التالية : 

١ - ١‏ مختصر نباية الأمل في علم الجدّل » " لأبي المعمار ( من رجال 
مكتبة عاطف أفندي بإستانبول : 

... نسخ هذه النْسخة من نسخة المصنّف وهو كمال الدين بن المعمار‎ ١ 
فى شهر رمضان سنة حمس وسّائة » على يد ياقرت بن عبد الله غلام علي‎ 
. » ابن محمد بن حامد الصَّنْعاني الهمداني‎ 

ا درس نيوان المتنتي 01 لابن جني + المتوق 077 هيد 
٠م)‏ مخطوطة رقم 9١‏ ؛ مكتبة يوسف أغا بإستانبول : 

ع 51 و 5 02 

« وافق الفراغ منه يوم الأربعاء رابع عشر جمادى الاولى من سنة حمس 
عشرة وستّائة » على يد الفقير ... يوسف بن علي بن يسن بن الحسن بن 

اع هر احم ناس ادا 


. 185 - 1١87* رمضان ششن » المصدر السابق » ص‎ )١( 
. 07 (؟) رمضان 0 ششن » المصدر السابق » ص‎ 
. 37 رمضان ششن » المصدر السابق » ص‎ )"( 


تطور رود المثن في المخطوطات الإسلامية 

( وافق الفراغ يوم الأحد سابع ممادى الأولى من سنة اثنتين وثلاثين 
وتشدائة للهجرة ... بعينتاب المحروسة ... ونقلته من نسخة بخطي قرأتها 
على مؤلفه المذكور ... وفى آخرها وافق فراغه يوم الخميس الرابع 
والعشرين من ذي القعدة سنة خمس وعشرين وستائة بِمَيّا فارقين ) . 

4 - 9 رُبْدة الأسرار 4 ” لأثير الدين الأبيري » المتوقٌ *58 ه / 
05امء مخطوطة رقم ١5١14‏ » مكتبة كوبريل بإستانبول : 

« نقله من : نسخة الأصل علي بن عمر بن علي القزويني لنفسه » في 
الخامس عشرين شوال سنة سبع وعشرين وسلّائة ١‏ . 

١ - 65‏ كشف الحقائق في تحرير الدقائق » " لأثير الديق الأسيرف + 


مخطوطة رقم ١5177‏ » مكتبة جار الله أفندي بإستانبول (شكل رقم 1) : 


١‏ تم جميع الكتاب » ووافق الفراغ منه يوم الاثنين الأول من شهر ربيع 
الآخر سنة أربع وسبعين وستّائة بالقاهرة من نسخة نسخها بخطه لنفسه 
... شمس الدين محمد بن محمود الأصفهاني ... وكان نسخه أيامًا من 
نسخة منسوخة من الأصل . وكان فراغه ... من نسخها عشية يوم الجمعة 
ثاني عشر رمضان المعظم سن نيت وأربعين وستائة » وهو مقيم ببغدادٍ 
بالمدرسة الشرقية ... قال : قرأت هذا الكتاب على مصئّفه وصجيته مدة : 
وسافرت في صُحْبته من الروم إلى الموصل ... ) 


)١(‏ رمضان ششن .ء المصدر السابق . ص ١ . ”١8‏ فهرس المخطوطات ' مكتبة كوبريلٍ » ج27 
ص وى 


() رمضان 5 شر" » المصدر السابق » ص 7١9‏ . 


١ /اهة‎ 


ا 


8 دي 8 الها 0 : 
اشاح ل نل 


.ارس اعبت 0 


مداو مايه لسري رمسا 
القاعيية ا نوم لجعت رمسا امعتزمله 
1 ركاه 
عوسقه بعراه مستا 00 ا 
ا ا تع نت 0 


3 امم نلا ب مفزهم 


مرح مدو 3 
0 الها ا ل 
ته االعتح ةب عاساويها اانا ماوعا 
1 ندا راكد ا كد مواد 0 م 
ْ شي كبا جرد بارج" بوعاء الاو تداج يعدي ]- ' م سمط 2 عن 0 
امار رسيت #الشهالإل العلا .7 لاقو خودت 0 
0 بطو بد فيش مرو ناوي زبسه ا 2 لسسع 1 
م01 را قرا قهيما را لدب ل وحترع أرق رم 


56 انع 


4 4 


شكل رقم (/1) حرد متن م#خطوطة رقم 415 | » مكتبة جار الله أفندي سليمانية » إستانبول 


١ - 5‏ كتاب علم الساعات والعمل بها » " لرضوان بن محمد بن 
الساعاق » المنوقٌ /711 ه/ 1771م » مخطوطة رقم 954 » مكتبة كوبريل 
بإستانبول ( شكل رقم 8) : 

« وكان فراغي من تبذيب الكتاب وتصنيفه وإيضاحه في محرّم سنة 
دّائة للهجرة ... وكتب رضوان بن محمد الخراساني ... هكذا كان مكتوبًا 


(1) تاريخ الأدب العربي (5.1) ص 857 » رمضان ششن : « فهرس المخطوطات مكتبة كوبريلي " » 
ج اءص 5غ - 4817 


لاسي يي امام 


١ / 


تطور حُرود المئن في المخطوطات الإسلامية 


لالخف رف الب مد» كانه سياه رعو تتا اتات 
ابن عبد الله القبْجاقي لنفسه بمديئة القاهرة بالديار المصرية » في مستهل 
شهر جمادى الأولى من سنة ثمان وحمسين وستّوائة هجرية والرابع عشر من 
شهر نيسان سنة ألف وحخمساثة وأحد وسبعين للإسكندر . و قال بيلك من 
عبد الله القبجاقي : قد كان المصنف لمذه الرسالة عانًا بها متفينًا في عمل 
الساعات إلا أنه كان ليس قادرًا في العبارة قليلٌ المعرفة بطرق التصنيف » 
قليل المعرفة بالعربية ) . 


شكل رقم (8) حرد متن مخطوطة رقم 444 ء مكتبة كوبريل , إستانبول 


١68 


١ -‏ القانون الواضح في معالجات الجوارح » " لبغدي بن علي بن 
َمْتَمُرَ التركي » المتوفى 540ه / 1787م » مخطوطة رقم 414 » مكتبة ‏ 
كوبريلٍ بإستانبول : 
ذم فك الناارن الررسى يعات رارج كانه اداو كد من 
قدوة العلماء بغدي بن على بن فَسْتَمُرٌ. ناد عدا لكاب ريه قور 
واحد وهو شوال من سنة ست وستين وستاثة من مستهله إلى سَلخه ؛ 
ابتدأت بكتابة المنافن :فى 516 دي القعدة إلى منتصفه من هذه السنة . 
وكتب عبد الرزاق بن أحمد بن محمد بن أبي المعالي المعروف بابن الفُوَطِي 
البغدادي بمحروسة مراغةً . قرئ هذا الكتاب المبارك على مصتفه الأمير 
الكبير فخر الدين بغدي بن السعيد شرف الدين علي بن السعيد جمال الدين 
قَمْتَمْرَه سقي ضريحهما صوبٌ المغفرة ... وذلك في ثالث عشر صفر المبارك 
من سنة سبع وستّين وستاثة . .. فبَلّغْ صحَةٌ وقراءة ) 
1ه 9 التعالين الأريو #01 لتيل المخونين نسم الدية المزو يتن 
( القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ) » متخطوطة رقم 41١515‏ » 
مكتبة جار الله بإستانبول : 
١تم‏ نقلا من نسخة مؤلّفه ... أقكّى القضاة سعد الدين ... القزويني 
الكَرّجي » على يد يوسف بن عمر بن أحمد بن محمد الأردبيل » يوم الاثنين 
١‏ من ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين وستاثئة » في دار الحصص أنكورية 
المحروسة في المدرسة السّلطانية ) ١‏ 


)١(‏ فهرس مخطوطات كوبريلٍ ١‏ / 17 - 44/8 » رمضان ششن » جواد أزكي » جميل أفتكار 


)0 « فهرس مخطوطات الطب الإسلامي » » 13 إحسان أوغلي » طبعة إستانبول . 
لا 8 نالع ه80 مامه أستعامنك]1 أكأعتتصتالط متباتوقط عاسسكآ" 1201 .© 121 5 1984 بذكن ]1 
250-71 71985 لباسنالنكآ اتلد "تطماك؟ا للمالمتائيصه ]ا تسمتعلهط مامه اوكا كد ملا 


ا ا : « نوادر المخطوطات . ا سج لاءص .155-1١9١‏ 


لملا 


تطور رود المتن في المخطوطات الإسلامية ”* 


0 - «المرتجل في شرح الجمل للجرجاني » " لابن الحشَّاب » المتوقٌ 
617 هد 17١1م؛‏ مخطوطة رقم 1540 » مكتبة كوبريل بإستائبول : 
( بلغ من أول النسخة التي نسخت منها هذه الشّسخة العبد ... الحسن 
ابن علي بن أبي طالب . .٠‏ في يوم الاثنين لأربع ليال خلون من محرم من سنة 
عشر وستاثة . .. صورة خط الشيخ . دغل أصزل السيكة الى قلع منها : 
| 
57 0 
مدة 0 7 الأحد د سابع 8 در سنة ثلاث 5 0 
ان ااال نورقي عد ات عبد بلا 0 
ابن أبي الفرج ) 1 
7-7 تحرير أصول الهندسة لإقليدس 6" للطُّوسي» المتوقٌ 1ه / 
4م )ء مخطوطة رقم (10/؟ 1مك كويريل 
بإفقاف ول 
ع ا 
اليها السلطا 
لواليها ان ألْْ بيك بن أمين :شاه .بن أمير اتتمور كوركان ., . وفت 
العكرة الك يوم الخميس إل ابتداء وفت امغر : من أول المقالة 
الحادية عشرة ة تخريرًا وتشكيل , » على يد العبد. .. بخشايش بن الشيخ 


) بهاء الدين الملّطي في غرّة شهر ... سنة اثنتين وأربعين وثمانيائة‎ ٠ 


. 159-15١ فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلٍ ج .ص‎ )١( 


(5) فهرس مخطوطات مكتبة كوبريلٍ » ج ”ص .45١‏ 


5 6© 


2000-0009 
053 


( شكل رقم /): وأما عرد مدق نسخة كتاب ١‏ علم الساعات والعمل بها » 


( شكل رقم 8)» التي نسيخها بيلك بن عبد الله القبُجاقي المتوى ١(‏ )2 
- فإن الناسخ قد أَرّخ فيه للنسخة طبقا للتقويم يم الهجري وكذا للتقويم 


المح لسسمد ل 0000 2 
م قد كتب ملاحظات .عن المؤلف وعن مراحل نحرير النص 


هي 2200000011 0# 
2-0-3 مام تش تم 


ل 
* 
2 
0 
3 


8 نض ا ناش دمن سن بل بس انبهذ عا بد" تمض سد جا يب وجخطع دب جد 
عي 


حر ناعرط لطر 3 0 ورم لاني 


#تطور رود المثن في المخطو المخطوءا بطات الإسلامية 


ا 00 
التي بخط المؤلف . أو النسخة التي ثقلت من نسخة المؤلفي شفميا أؤرة 
النساخ » إضافة إلى عدّها إجازة قراءة أمام المؤلّف . وغالبًا ما يتم تحديد 
مكان النسخ » وهذا بدوره يسمح بأن نثبت أن كثيرًا فق الس قات 
نسخها في مدارس . ويمكن القول بأن صياغة حرود المتن قد وصلت في 
نباية هذا القرن ( السابع ال حجري ) إلى أوج ازدهارها » وعليه فإن الفترة 
التالية لم تحمل أية تغيرات . 

وفي فترة ما بعد ٠٠/اه‏ / ١٠11م‏ نجد أن بعض حرود المتن ربا 
تكوت فد تملورت نعنها في القرن الذي قبله ( السنايع © :وسوف نذكر في بما 
يل نماذج لحرود المتن في هذه الفترة . 

0 خلاصة الذهب المسبوك المختصر من سير الملوك‎ «١ - ١ 
5 ١17/ ا عات الأربلي”» المتوقٌ (11/اه / ودارطل ١م ؛ مخطوطة رقم‎ 

كتبة كور ا 

١‏ تم الكتاب ... على يد ولد مؤلّفَه إبراهيم ومؤلّفه الصدر الصاحب 
07 0 عبد الرحمن » يعرف بابن قنينو الأربل . .. وتم نسخها في 
اللزلة الحو فيا عي عن يوم السبت حادي عشر من رمضان المعظّم سنة 
اثنتي عشرة سبع لقاب كن تب برسم الخخرانة العلية المولوية المللكية الناصرية 
50 مر الول السلطان الشهيد الملك المنصور » 


0 « الكتاب في العربية ) © لسيبويه » المتوقٌ 18١‏ ه/ 45م 
1 رقم 165/١‏ مكية كويريا 


ع بإستانبول : 


10 )فهر 0 غخطوطات مكتية كوبريل » ج١1‏ 0 3 22 
10 ا ار اسن 1 رين مسرم اتررين» اج لاص 138 00 


لديل 


مويه إل كيف » وقال لي : ناوّلَنِيه الفقيه الشيخ أبو عمر بن عبد البر 


مؤلّفه من يذه إ! يدي » ووهبه إِلّ » وهو أصله العتيق كاده فيخطةه ا 


7 - « الطبقات السّنية في تراجم المشة 5 للعَرّي 3 المتوق ( ذاه/ 
امل م )» تخطوطة رقم 1١117"‏ » مكتبة كوبريلي بإستانبول : 
« وكان الفراغ من تعليق هذه الشّسخة نقلّا من مسوّدة المؤلّف بخطه 
مع إثبات ما ألحقه على هامش نسخته والإعراض عما رجع غنه مع :مزيك 
لتأثل بلمسم ا" . من شهور سنة ثلاثين 
وألف 2 عل بل أ 2501 علي فون الشيخ أحمد بن الشيخ علي الدملاصي 
بلدا الشافعي مذهيًا » . 
“اع - ( خعزانة الأدب ») " لعبد القادر البغدادي» المتوقٌ ( ٠41"‏ وه/ 
اام 264 المجلّد | الثالث » مخطوطة رقم 7/6 ”7 ء مكتة كوبريل 
بإسحانول : 
ْ « وكان أ أبتداء التأليف بمصر المحروسة في غرّة شعبان من سنة ثلاث 
وكين و ألف 6 وانتهاؤه قُ ليلة الغلاثاء الثاني والعشرين من حمادى 
الآ ع ان ل ا 
والشيو نهد المت ائة نافرك إلى 0 في الثامن عشر من ذي القعدة 
مده ا و معي 6 وم يتفق لي أن أشرح ع إل أن دخلت مس 


00 


غ2 فهر س مخطوطات مكتية كوبريل ج 1 » ص 104 . 
002 ار * 6ج 1 ص 6 ) عبك القادر بن عمر البغدادي : : 
ل 00 ململ أناطسماكآ متم امعده ملم جع80 .11" 


بج ممح سه جع مس بحت 


0.105 


صم ومسي عم د 0 


مدل 


5058 : تطور ترود التن في ا مخطوطات الإسلامية 
- 4 نا 3 


- 4 

7 1 000 الإدراك في دراية الأفلاك » ” لقطب الدين الشيرازي » 

فى( ١الاه/‏ ١٠1ام)‏ » مخطوطة رقم 407 » مكتبة كوبريل بإستانبول : 
| 9 فرع المصنف ... من تأليفه ليلة النصف من شعبان سنة ثانٍ وستراثة » 
[ وفرغ ] الكاتب . ٠‏ من كتابته لنفسه قلا من نسخة اللأصل للمصيّف » 
0 أوائل محرم سنة ثلاث وثمانين وستمائة بمدينة بيبيواس 
ف ١‏ ل سيك الضًّا ةا 

بيك لسعم ٠‏ ووقع الفراغ من العرض كم 

المصتف بنسخته وقراءته في عاشر شوال ثلاث وثرانين وسترائة : 


/ شرح فصول بقراط ») " لابه اليس . المتوقٌ 41م‎ ١ - "٠ 
1116م مخطوطة رقم 43/8 . مكتبة كوبريل بإستانبول ؛‎ 
ظ ا الكتاب من نسخة تقلت من خط مصتّفه ... وكان | الفراغ‎ 
انه مشخ نهار يوم السبث النامن والعشرين من شهر ذي) القدة سن سيم‎ 
علقه لنفسه العيك يو حنا‎ ٠ 00 
إبراهيم المسيحي ) ال‎ 


اير عن في تلك الفئزة بكثرة التفصهلات ؛ فبالإفمافة إلى 
35 الأساسية 1 مثل اسم الناسخ وتاريث الفسخ !. نجد كثي”ا| 
إشاراتٍ إل ل الّسشة الأصلية ؛ لل مقابل المع . وكن يت له انه 
كل 
وكذلك مكان النشخ ٠‏ وف غباية الكثير من هله المخطل ,لاش نجد أيضًا 
قسودًا للمطالعة وإيضاحاث عن المؤلف . فحَرّْد متن ن المخطوطة 
رقم 


1 ؛ مككتبة ججار الله بإستائيول ؛ يشتمل على سيرة ذائية لاذ. 


يع الاب لعي 10 من 155 فويس قطوطات كرربي أعغض45. 
(9) تاريخ الأدب العربي (8.1) ص 148 . رمضان شن ل 
كا يم ْ 


0 “صن 417 ١‏ / فهرس مغخطوطات | الطب «الاسلامي ا رقم ؟. ‏ 


١55 


لشرح ... وتقله من الّواد إلى البياض 


والعشر .٠‏ سئة و0 و حمسين دايا 
0 3 رق كان 0 تأليفه واتسبويا 


شعبان لسنة تسبع وعشرين وثاناكة 0 وك 2 ! 
5 الدين بن محمد بن مسعود بن مدرو شرو ال ميا 

ل 0 مناظر أت مع علاء بُخارَّى ) © لفيخر الدين الرازي » اندوز قَ 
(509 ه/ 15١4‏ م » خطوطة رقم “159 / 1797 ,م مكتبة كوبريل 
بإستانيول : 


)/ وقع الفراع من إتمامه في أواسط جبادى الآخر سنة ثران وأريعين 
وتسعماثة ... وقع نقله عن نبيخة كتيت تببتم في سل 


5-6 


0 وثلاثين وتسعاثة 2 وتلك السحخة قم قلت عن نسحة كتست ف الث 


ترم ارام منة إحدى 


وثلاثين ا أثة » وكاث كماية هلم ١‏ اليف بعك وفأة الؤمام فخر الدين 
الو رازي المشهى ز ب بون امنطيب الذي سجاء قْ الما 4 احلثا مس 7 وذو و ( بوم ضيك 
الفطر سيئة - وستاكة » ودفن ببرأة الممجروسة ) . 

8 - « الرسالة | الفتحية ؤ في الهيئة » لعل القوكّبجر » اللتوقٌ (4للم ه./ 
١ ١ 3‏ م : 3 يد 0 0 58 0 / ا مكتية أ امد فيا بإستانبو 3 : 


اعيرس عبر طاح نتيا كوبال م افر ا 
0 هرس يطو طابت م بة كوبريلي : عم 


ية 


الاسنتيعابت "١‏ لاثبن :عدا الف المنؤق 45 1ح | / 
00 0 20> 0 + نري بإسمائيون 3 


طه مصطفى أمين 


ممع دم مادم ست سس ا 


تم نسخ كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثان بن قُنْبر» في السبت 
سادس عشر المحرم من شهور سنة تسع وعشرين وسبعائة بحلب المحروسة 
من الشام » على يد العبد ... أحمد بن إبراهيم بن داود الحنفي » شاهدت على 
الأصل ما صورته : فرغنا من هذا الكتاب يوم الأحد لعشر خلون من ضفر 
سنة سبع وثلاثائة بمكة ؛ ببخطّ محمد بن أحمد علي القاشاني » وعليه إجازة 
الشيخ أبي علي الفارسي » وصورته : دارست أنا علي أحمد بن محمود المرزوثي 
هذا الكنات من أوله ووس #وؤكتت الحنين :ين أحند الفارني ببخطه في 
رجب سنة خمس وستين وثلاثائة . 7 

وما جدلاتصبين القرآن) لعرّ الدين بن عبذ السلام السلمي » المتوى 
(55ه/ 1م ) مخطوط رقم ١6‏ ؛ مكتبه لعمقطء]/ة معوعء؟ عاوماة ١‏ 

١‏ كتبه مع ما عليه من الحواشي هن خط مصنّفه علي بن أيوب بن 
منصور المقدسى في مدة آخرها في العشر الأواخر من شهر جمادى الأولى 
عام 4 ببيت المقدس وبدمشق» . 

5 - « شرح القِسْطاس في المنطق » 9, خطوطة رقم 40٠‏ ؛ مكتبة 
لستصمي) : 

( اتفق الفراغ من تسويده على يد يعقوب بن خميد الرومي » وذلك 
بتاريخ يوم الثلاثاء من شهر ربيع الآخر سلة ثانين وسبعماقة . بدأت كتابثه 
في مدينة أصفهان في المدرسة الرشيدية » من نسخة صدر الدين المشهور 


بصدر ترك » وأتهمت في بلدة سلطانية » من نسخة مولانا نور الذين الشيرا 
فى البّواية المنسوبة إلى الشيخ غز الدين المشتهر يبابا خاجي الشّاوي 2 . 


.1١8 رمضان ششن ؛ المصدر السابق » ج 5 » ص‎ )١( 
_ 1157 (؟) رمضأنْ ششنء المصتلز السابق ؛ج 5 ص‎ 


لكل 


نطور خُرود المتن في المخطوطات الإسلامية 


7 - 7 فاتح الفتتحية » لغلام سنان , المتوقى ( 417 ه/ 1505م)ء 
مخطوطة رقم 7/ 0197 » مكتبة فاتح بإستانبول : 


كان غرّضي من عرضي أن أمدح السلطان حمدًا جعل التاريخ حل 
المحمدية لسلطاننا أبدَا1(-89)) . 


ونشرع في تسجيل حرود للمتن باللّغات الفارسية والتركية والأزدية 
كما تشهد لا الآمثلة التالية : 


ظ 07 - 7 نيج الفراديس » ” لمحمود بن علي السرائي البلغاري الكرداري , 
مخطوطة رقم 41/4 » مكتبة يني جميل بإستانبول : 0 
( بو كتاب ثمام بولدي تاريخ يتي يوز التمش بيردا شهر الله المبارك 

جمادى الأولى أي نينك التنج كونيندا أردي كيك كتابتى قوشلق وختيندا 
إتمام بولدي تفي بو كتاب نينك مصنفي مذكوريكشنبه كون دار البقاغة 
رحلت قيلدي ... الكاتب العاصي الجامي الراجى إلى رحمة ربه اللطيف 

لى يد عبد الضحيف ... ملقب باسم محمد ب: محمد ١ ٠‏ 
0 بد الضعيف .. ملقب ياسم محمد بن محمد خسرو الخوارزمي » . 


4 - ر دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 4 © لعيد القادر الحرجاني 6 
مخطوطة رقم 1514 » مكتبة كوبريل بإستانبول : 


0 اج افظر :. - 32:0 .جر 192:6 للحا “تعامعيه مولس كاذه كنتسائعة نز عل جمستضمظيع1" صمعه! 27.197 
532-33 . 


(10) قهرس خطوطات مكتبة كويريلٍ »ج .ص تت 


زرفل 


0٠م‏ ) » لكننا وجدنا أمثلة سابقة على هذا التاريخ تعود إلى بداية القرن 
الثامن المجري / الرايع عشر الميلادي ” . ْ ْ 

وها هي بعض الأمثلة للألغاز التي يصعب ترجتها : 

4 - « رسائل إخوان الصفا » » مخطوطة رقم ١١17‏ » مكتبة 
نكامكلمة 56 بإستاتبول ( شكل رقم )٠١‏ : 

ات الوسالة ق اليرء السابع من الثلت الأول :سن الشهر الخامسن من 
النصف الثاني من العام السابع من العشر الثاني من القرن الثامن ( لا ذو 
القعدة /ا4)1/1 . 


3 لام اليس 0 لظ زفته و 1 : 1 ا 5 3 / : ١‏ 1 أ 
رسإلنا ومسا 0-7 ا ا لاراررانتةة | 
سوير 0 


0 


شكل رقم )1١(‏ حرد متن خطوطة رقم ٠ ٠١17‏ مكتبة طوبقيوسراي » إستاتيول 


٠‏ - « المقامات » " للحريري » المتوقٌ ( 211ه/ 1177م)ء 
مكتبة كوبريلي بإستاتيول : 

لتم الكتاب في يوم الثلاثاء الميارك وهو العشر الرابع من الثلث الأول 
من الشّدس الثاني من النصف الأول من العشر التاسع من العشر الخامس 
من العشر الأول من العشر الثاني من الحجرة » يقلم الحقير أحمد بن علي 
الصالحى » 
)١(‏ اتظر 1975 خلا .تعنيمت 4 .تتعلسلة مسشاكلا مسمهمن) .اص 18-00 . 
(؟) فهرس خطوطات مكتية كوبريل »ج )ص ١١4‏ . 


حل 


تطور خُرود المتن في المخطوطات الإسلامية 


المحروسة في اليوم السابع من ربيع الأول من العام القابل » ثم شرعت في 
زبيع الآخر » وقد يشسّر الله النّام وحُسن الختام ... قاله بفمه ورَبَره بقلمه 
مؤلّفه . .. عبد القادر بن عمر البغدادي » . 

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى المعلومات العادية التي توجد في 
حرد المتن ( مثل اسم الناست » وتاريخ التّسخ » ومكان التّسخ ) » غالبًا ما 
يوج واسات مرجتز اشيخة الأيئل المتيخدمة بافقد يروي الباسيع أن يور 
إلى أنه قد قام بإعادة ترتيب النص والشروح أو التعليقات التي بالحواشي . 
وقد يشير إلى مقابلة الّص وتصحيحه » ففي الجزء نان 
كوبريلٍ أشار الحرد إلى أن المؤلف والناسخ تقابلا في أماكن مختلفة » وذكرا 
هذه الأماكن أيضًا . 
| وني المخطوطة رقم 7١ ٠‏ » مكتبة أسعد أفندي بإستانبول » نجد فى 
حرد المتن عناصر أخرى مهمّة عن المدة التي استغرقها تصنيف الكتاب » أو 
عن حياة المؤلُف ٠‏ وعلى وجه الخصوص ذكر لنا هذا الحرد المدة الطويلة 
التي استغرقها تفي تقيّ الدين الرّاصد في البحث لكي يحرّر هذا الكتاب » وكذا 
َسَبُ المؤلف الذي أفاد أنه من نسل ناصح الدين حاكن ؛ أحد أمراء 
صلا الدين + المتوق عام لزه عن / 0©١م.‏ وابنه ناصر الدين منكوبرس. 
وبمزيد من الإطناب نذكر مثالا آخر جاء في حرد متن المخطوطة رقم 
يميه يا صوفيا بإستانبول . يتضمّن الإشارة إلى تاريخ 
معركة اوت بيلكي ومكاها . 

والمخطوطات المذكورة في الأمثلة التي ذكرناها حتى الآن مؤبّخة طبمًا 
للتقويم الحجري » لكنها اشتملت أيضًا في بعض الأحيان على تأريخ طبن 
لتقاويم أخرى كالتقوي سراي 


158 


نوشت حامدي شاعر اندر إستانبول بأمر شاه كتاب دلائل الإعجاز 
جومي نوست شب وروز ازخدامييخاست مزيد دولت سلطان زبعد هيج ناز 
ع و همي «مت ين بادشساه بنسده نواز 


مه - ١‏ النائلية في الأعمال الغيبية » لأحمد النائلي » المتوقٌ ١74١‏ ه / 
11م ء ممطوطة رقم 1/ 8 » مكتبة كاندلي بإستانبول : 

١‏ قد كان امختام بعون ربنا ذي الجلال والإكرام على يد جامعه ... أحمد 
النائلي بن مصطفى بن خليل بن عبد الكريم اقحصار كيوه وي ضحوة 
الأربعاء يوم ؛ من جمادى الأولى سنة غرامج )١1145(‏ من هجرة من سنة 
الشريف سج (*77) في التبليغ والرسالة كج (11) » في مكة المكرمة ١1‏ 0 


المدية المنورة ») . 


١ -‏ درة التاج لغرّة الديباج » ” لقطب الدين الشيرازي » مخطوطة 
رقم 87177 » مكتبة كوبريل بإستانبول : 

« استنسخه مؤلّفه تحفة لعالي خزانة كتب الأمير الكبير العالم العادل 
المؤيك المظهر بتيمر الملك ظهير السلطان 8 تمام شد كتاب ذرة التاج لغرة 
الباج توروة هار تابي ماماقي البجة وال بعلفترزيي ال مجرت 
نبوي بخطً موؤلّفه » . 

01 - «سفر تام إلى فرنسا»* ليكرمي سكزتحمد» التو (114ه/ 
17م )ء الجزء ء الثاني » مخطوطة رقم 4 / 7 ,» مكتبة كوبريل بإستانبول : 


67 ناريت الأنب لسرن 39 قطي لاه فووين لاو لات مي رق باج أءص اع . 
(؟) فهرس مخطوطات مكتبة كوبريل عاج ايض 217.. 


0١1‏ 0 ا ا ل اا ل ا ا 


تفيل 


>10 


تطور سر ود المتن في المخطوطات الإسلامية 


00 


( قد وقع الفراغ من تحرير هذا التقرير سئة حمسة وثلاثين ومائة وألف 
بيك يوز اوتوزبش شهر جمادى الآخر في يوم سنة ١170‏ .... امد .لله 
على دين الوسلام . تحريرًا في شهر ربيع الأول سنة حمس وثلاثين وماثة وألف , 
وعبد الفة دق وهار 0 0 3 م _ 
لفقير اسلتقير صاحب ا ميجموعة اللظيغت يكرمي سكز افندي الى 
فرانعجه أز لذ سوو و تم التقريرات ) ْ 


- ( سحديقة الوزراء 00 لعثيان زاد أحيد تائك 0«( المتوقٌ 175 اه / 
اوت 0" الجزء الثاني» مخطوظة رقم اه مكسة كوبريل باستناني ال :: 


) سول يقة الوزراء "مصر قاضيسيى أوالزواسن 00 03 وفاتك أيدن عثيان 
زاده مدرس وهبي أفندي يه وهبي أفندي :دخي مكتوبجي عزت بكه اهدا 
وعزت .بكدن التوب بيلك يوز اواتوز يلي ربيع الآخراك يكرمي “برنتمني 
كوني تريره مباشيرتٍ ادابولين حاحيي الا" للك أاوق ٠‏ 

ولت أو أوجنجي كوي تكميل 

اولنمشنددر» .. 
السادس الشبري / الثاني عشر الميالادي على ١‏ الرعيهن أنه أعمالّا قد 
لا ا ام 0 امم 
رم 0 ار اا 
ا ان مثل لني اتترعها أعند ين كيال باشلالا 0 


اي 11110ذكطظضغ 


مجس مجم سوسس وب وله اوتاه 


. لكك 


مله مضطفى أمين 0 
١ -‏ مختار الأغاني »" لابن منظور ء المنوقٌ 11١‏ ها / ١111مء‏ 
المجلّد الثالث » مخطوطة رقم "1187 » مكتبة كوبريلي بإستانبول: 
« تم الجزء الثالث من مختار الأغاني ... فرغ من تعليقه جامعه عبد الله 
محمد بن المكرّم الأنصاري » في سنة ١‏ ط دهعخ (2)189 . 
هذا وتحمل المخطوطات رقم ١85‏ و ١786‏ و870١‏ من مكتبة 
كوبريل التواريخ : 71/4 251/5 598 على الترتيب بالتقويم الأبجدي : 


١(ج‏ د بعخ ) 0 له وبغج ( دبغج ). 

هن ( 1 موك التي م 
"14١ 5‏ مكتبة فاتح بإستانبول : 

١‏ كتبت سنة خصف . نقله أحوج خلق الله إليه ابن الشريف الكِرْماني 
في بلدة موصل ) . 

١- ١‏ شرح الملخّص في الحيئة » لقاضي زاده الرومي » المتوقٌ (15/ ه/ 
١177‏ ).2 مخطوطة رقم 234٠7‏ مكتبة فاتح بإستانبول : 

( قد تم هذا الكتاب في اليوم الثلاثاء الرابع والعشرين من شعبان سنة 
تسع وثلاثين وثانائة » على يد العبد علي نظام ... مؤلفه موسى بن محمد بن 
مود المعروف بقاضى زاده الرومى ا لؤلّفه في بيان تأريخ التأليف ١‏ 
سئلت عن تاريخه قلت هم : أرخوا (؟)2 . 


: ٠١5١-1٠١4 فهرس مخطوطات مكتبة كوبريل » ج.؟' .)ص‎ )١( 
رمضان ششن » المصدر السابق واج أءاصضل3.‎ )( 


ا ااال 


تطور سرود المتن في المخطوطات الإسلامية 
لآن الماكة العاشرة عاشر 0 الألت ثاب أعنتياز. اماثة من الجن 
والثمانين إلى التسعين » وعاشر العشرة #هوسئة تسعين + واللث الغالك من 
الربع الثاني هو العشر السادس من السنة وهو حمادى الآخرة » ورابع 
أسداسه من ستة عشر إلى عشرين » وخامس السٌّدس هو العشرون 0 


50 


حت 


استخدم المسلمون التأريخ في وقت مبكر جدًا في الحضارة الإسلامية » 
ويظهر هذا جلا في سرعة اختيار المسلمين لتقويم خاص طبقًا للأعوام 
ا هجرية . وفديا ظهرت حرود المتن ( اسم الناسخ والتاريخ ) في المعاهدات 
والرسائل » ثم ما لبئت المخطوطات أن أخذت الطريقة نفسها . على أن من 


لشروري أن نظر حدر إلى حرود ات اموجودةعلى الصاحف التي ترجع 


إلى القرنين الأول والثاني ال مجريين . هذا وقد خفظت لنا مخطوطات من 
القرن الثالث امحجري تشتمل على حرود متن أصلية ٠‏ وابتداء من هذه الحقبة 
بدأت الشواهد التي وصلت إلينا تزداد شيئًا فشيئًا حتى اكتسبت - على وجه 
التحديد - بمرور الوقت كثرة التفاصيل في ما يخصٌ تاريخ النسخ ومكانه » 
وأحوال النسخة » وطبيعة التأليف ومراحله » وشيئًا عن المؤلف أحيانًا . 

وأصبحت حرود المتن مصدرًا ( مرجمًا » مها في التاريخ والأدب 
والعلوم » وبشكل أعم في الحضارة الإسلامية » وقد أدى إدخال المطبعة إلى 
العام الإسلامي في بداية القرن الثاني عشر ال هجري / الثامن عشر الميلادي 
إلى تقليل الإنتاج المخطؤط » ومن ثَمَّ حرود المتن . 


0 خلامه الآ الإحضي »اط م 7/ كلمل - لاما . 


لدلفل 


«الكطلت .هذه النسسخة في اليوم العاشر من الثلث الثاني من الربع الثالث 
ممر: الث االعاشر :من السّدسس السادس من النصف الثاني.من الحجرة» . 


هبه .-« خلاصة:المعانى » ” لسن بن -حسين » المتوتى في '( القرن 7 اه/ 
ء«الثالث» مخطوطة رقم ( 7ا-17:202 16 .17) 7 / 55 » مكشة 


«١‏ حتى ببلأأت هذه ,وأتهمت .وأنا الفقير مصطفى بن سنان البَشتوي 
االفوستئانجوي الشهير بعرب زاده » وقع الفراغ من ترقيمه في يوم الأربعاء 
ببعداالفجرروهو العتثير الغاني»مين الثلث الأول في السّدس الأول من النصف 
الغاني ,بعد ثثلااث. 10-00 وألف» . 

مقتاح .باب المواجهات »© " لكليبولي » المتوق ( 6 7 هام 
|الممجزيء ا » مخطوطة رقم (33:52-53 :8) 73 / 377١‏ » .مكتية 
3 7 دس يتاي 1 
قت |الرسنالة الطيفة للأستاذ السو .. على يد أحقر طُلابه أحمد 
اللنسبورب إإلى كلييولي بين العشاءين ليلة يوم الاثنين الذي هو العشر الثالثك 
«من االثّلث من االسّدس السادس من النصف الثاني من العشر الخامس من 

ع االثامن من االقرن الثالث عشر من هجرة ١...‏ 


/ه - إلا لوراك اه أنيودب 'البلاغة «( لخضر بن الاج .محمد 
ظة ,رقم (1-5937 .5) ١477/١‏ » مكتبة كوبريلٍ بإستانبول : 


((11) للم لرراالسنايق »بج “آ»ضص /61 ١‏ . 


ل 


ل 


تطور حُرود المتن في المخطوطات الإسلامية 


( قد وقع الشروع في تأليف إفاضة الأنبوب في أولى الأولى لأول الأول 
0 0 لان 3-39 من ابن الأول من الألف الثاني . .. والفراغ هدة 


ل ا البلاغة ) للمؤلف 
مت هكذا. ش 


( قد ثمت هذه المقدمة في يد مؤلفها خضر بن محمد | الأمامي . .. قد وقع 
0 هذه ايت 00 0 ل 59 
فق د اك الأنبوب في سابعة عشر الشهر الأخير من أده أنبوب بلا 
ألف بألف » ونهايته في خامسة عاشورا اء بألف ») 


1 


ومن حسن الحظ أن نجد تقييدًا على هامش إحدى النْسّحْ , 
التقويم بالألغاز . 1 

١ -‏ الترتيب الجميل في شرح تركب الجايل لتازاني ٠»‏ لدبا 
زاده » المتوقٌ ( 1114ه/ 8ه اال ء الغالث » طول 
/ا٠ ٠١‏ » مكتبة كوبريل بإستانبول 


« اتفق الشروع لترتيب جميل في شرح التركيب الجليل 
السادس من اربع الثالث من السّدس الرابع » ووافق تبييضه 
السّبع الثالث من ال بع الثاني من السّدس الخامس كلا ب, 
الثاني من العشر الخامس من العُشر العاشر بعد الألف » . 


له لام و من اا 


111ص 


قواعه الشفسر 


أن تكون مكتوبة بنط واضح » أو مرقونة على الآلة الكاتبة » على أن 


تكون الكتابة أو ارقن على وجه واحد من الورقة . وترسل النسخة الأصلية : 


إلى الجلة . 
يرفق المحقق أو الباحث كتايًا مفاده أن مادته غير منشورة في كتاب أو مجلة 
أخرى » وأنه لم يرسلها للنشر في مكان آأخر . | 
تراعي انجلة في أولوية النشر عدة اعتبارات » هي : تاريخ التسلم وصلاحية 
المادة للنشر دون إجراء تعديلات » وتنوع مادة العدد » وأسماء الباحثين - 
5 
يبلغ أصحاب المواد الواردة خلال شهر من تاريخ تسلمها » ويفادون بالقرار 
النهائي بالنشر أو عدمه » خلال فترة أقصاها ستة أشهر . 
تعرض المواد على مُحَكُمِ أو أكثر على نحو ميري » وللمجلة أن تأخذ 
بالتقرير الوارد إليها » أو تعرض المادة مرة أخرى على محَكم آخر ؛ أو 
تتبنى قرارًا بالنشر إذا رأت خلاف ما رآه امحكم » وليس عليها أن تبدي 
أسباب عدم النشر . ا 
إذا رأت المجلة أو امحكم إجراء تعديلات أساسية » أو تحناج إلى جهد 
ووقت ٠‏ على المادة » فإنها تقوم بإزسالها إلى صاحبها » وتنتظر وصولبا » 
فإن تأخرت تأجل نشرها . ش 


تطوو سرود الدن في المخطوطات الإسلامية 


١ ١‏ اللمع في علم الحساب » لسبط الماردينى » المتوقٌ 941179 ه/ 
١65م).‏ لمخطوطة ( 6١‏ - 7و 24 2 17 51" .» مكتبة ولي الدين 
افندي بإستافيول : ْ 


قد وقع الفراغ من تحرير هذه الرسالة المسرّاة باللّمع » في يوم الثلاثاء هو 
اله الغاة 5 5 هر إلة 5 2 7 
ادر الاق سرع الليت الأول من السدس السادس من النخصف الثاني من العام 
الثاني من العشر الثاني من العقد الأول من الألف الثاني ... وأنا الفقر أحمد)» . 


5 - 7 مفتوح في الحساب ) لوبراهيم كامل بن علي » مخطوطة رقم 
1*1 » مكتبة ( أمانة خزينة ) بإستانبول : ْ 


تم هذا الكتاب بعناية الملك الوهّاب في تاريخ 


7 -(, تفسير آية الكرسيى "” لمحمد أسعد أفندي , المتوقٌ ( 57 ١ه‏ / 
17م » الجزء الثاني » مخطوطة رقم ” / حل ؛ مكتبة كوبريل بإستانبول : 


« وقد كمل ما ا 2 هذه الكرّاسة بالاعتئاد -٠‏ في ابتداء حمادى 
الأولى كما احتوت الآحاد والعشرات والمثئات المتتجمّعة من أجزاء أجزاء 
الأجزاء بعد مضيّ الأسداس الأر بعة من جزء من الأجزاء التي حوت كلها 
تلك الغايات ؛ وهي غاية سنين ال مجرة المعدودة بالمئات العشرة المتقدّمة عل 
الماثة التي عَقِبّها ) . ٠‏ 


4 - 0 شرح نظير القصيدة البديعة للأتقراوي » ” لمجهول , الجم” ١‏ 


الثاني » خطوطة رقم 18١‏ . مكتبة كوبريل بإستانبول : 


(1) الصدر االسايق مج 0 © كن 5 


١ 0‏ ْ الل 


000 1010 

« قوله في السّبع السادس يعني : يوم الجمعة ؛ لأنه واحد من السبعة 
أيام الأسبوع سادس من الأحد . من الرّبع الثالث يعني : الأسبوع الثالث . 
من الشهر . من الشّدس الرابع يعني : الشهر الرابع من النصف الأخير من 
السنة وهو شوال . ووافق تبييضه أيضًا في السّبع الثالث يعني : يوم الثلاثاء . 
من الرّبع الثاني يعني : الأسبوع الثاني من الشهر . من السّدس الخامس 
يعني : الشهر الخامس من النصف الأخير من السنة وهو ذو القعدة . وكلا 
السّدسين يعني : شهر شوال وذو القعدة . من النصف الثاني يعني : من 
السئة . ىا عرفت العشر الخامس يعنى : السنة الخامسة . من العشر العاشر 
يعني : العشر العاشر بعد الألف . ْ 

فإن قلت : إنه في هذا التاريخ ما يكون تاريخًا لعشرة بعد الألف لأنه 
عشر العاشر بعد الألف يتمكن من الآحاد ؛ إذ العشر الخامس لا يؤخطذ هذا 
من العشر العاشر بعد العشر العاشر من الهجرة النبوية » فعل هذا يكون 
إفراد الأول غشراتث والثاني عشرات عشرات ١‏ . 

وهدايشنر إل أن عمل المسودة تمٌ في الجمعة في الأسبزع الثالث من 
شوال 96١٠١هء‏ تمت النسخة النهائية في يوم الأربعاء من الأسبوع الثاني 
من ذي القعدة للسنة نفسها . 


وفي سيرة علاء الدين علي بن محمد الطرابلسي » المنوقٌ ( ٠١7‏ ه / 
7 ) ذكر المحبّي حرردًا للمتن كان قد حرّره الطرابلسي لأحد أعماله 
واجاء فيه : 00 

( وقد انتهى في التاريخ الموافق للخميس الخامس من الشّدسٍ الرابع 
من الثلث الثالث من الرّبع الثاني من العُشر العاشر من العُشر التاسع من 
الععشر العاشر من الحجرة النبوية » . 


ام ممم 011ص 


لفل 


خارج مصر : خمسة دولارات أمير” كية , 
( شاملة نفقات البريد » , 


علمية » نصف سنوية » محكمة 
اه 
تعني سشؤون النسراث المعربي 


الاشتراك السنوي للأضراد : ٠١‏ دولارات أميركية 
للهيئات : ٠١‏ دولارا أميركية 


4 3 
ف امسق ا ولق ع اق في و ميو ممع يوئر جو وال لقعو الام عاد مام لاجو نا ور نالع 6 6 00 0 ا مين ٠‏ م مووممووموة 
العسوان 
5 
#قنسق الي 7ج جح حو وجب مف اموي ومو ووم كلم طول مده لماه روماو ا الم وو ا 1م 
لل 120707070000000 د و ل 
ا ل 55 
: 1 
فصي ٠‏ سا مل 100 2010110111 6 3 5 وو و و0 
م 
5 5 
0 1 
لأسا 5 وتييي ووو ووو وي يورو ووو ووو ةو وم ةو وقوه 8 طسه©ه**ششظ1ظ 550*ظ 
ا 
1 
0 
33 035 فا هيه 
١‏ لذ الى أ : 
ْ كرا لطلوب أئدة : 
سه 


[] سنة [] سنتين [] ثلاث سنوات ‏ [] أكثر 


بواقع ............... نسخة ؛ اعتيار) من .... / .... / 50000 


بجو طستصب ججح مع نومع مام ينه بجت سد انح وا منهج 1 


ترسل قيمة الاشتراك بحموالة بنكية على حساب المعهد رقم /1و؟ 
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ع : را 00101111 
المراسلذت : ص. ب :80 الدقي - القاهرة - ج.م.ع 1 
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المتصستن» "١‏ ش المدينة المنورة - ذهاية محيي الداين أبو العز- المهندسين . 


ملمذ 10111 0ل 
11 017 
)آاتتفظكلن 01 15511110115 
ف كن 


9 يمايا ١‏ أضوط - 13701.53 


عاررة بد سم اموا بلأطممف زه © 17116 
“5 ادرتوع لط ٠‏ ماس ا 


رقم الويداع 
1م د" 
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